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 الدرّسُ الثاّلثُ: الاستجابة الكتابیةُّ للاضطھادِ 
 

: سیكونُ الدارس بحلولِ نھایةِ الدرسِ قادراً على صیاغةِ مجموعةٍ من الاستجاباتِ لحوادث اضطھادِ الأھدافُ 
موجودةِ في كلمةِ الله. وسیكونُ مستعداً لتجاوزِ التفكیرِ في النظّراتِ (المواقفِ) التبسیطیةِّ وردودِ الفعلِ السطحیة 

نِ كتابیةًّ إلى جانبِ فھمِ القواعدِ اللاھوتیةِّ لعوامل حقوقِ الإنسا والتعّاملِ مع تعقیدِ المواضیع التي تشكّلُ استجابةً 
والمشاركةِ النشّطةِ فیھا. وسیكونُ مجھّزاً لمواجھةِ الاعتراضاتِ الشائعةِ المتداولةِ ضِمنَ  المجتمعات المسیحیةِّ 

طةِ في تعزیزِ العدالةِ من خلال والانخراطِ في الدفّاع عن حقوقِ الإنسانِ والتحرّكِ في اتجّاهِ المشاركةِ النشّ
 الرّأفة.

 

 8: 8 -54: 7قراءةٌ كتابیةٌّ تمھیدیةٌّ: أعمال الرسل 

 

 الإطارُ العامُّ للدرسِ 

 

 مقدمّة:

 

 ؟حتىّ بفرحٍ  –قَبولُ الاضطھادِ واحتمالھُ بصبرٍ . 1

طھادَ أن یقبلَ ویتحمّلَ الاضیستطیعُ المسیحيُّ الذي سلمَّ كلَّ شيءٍ للمسیحِ، متغلبّاً على خوفِھ بقوّة الرب، 
 بصبرٍ من أجلِھِ وبقوّتِھِ.

 لیس أمراً مفاجئاً ! –أ. الاضطھادُ 
 ب. الاضطھادُ والبركةُ 

 جـ. احتمالُ الاضطھادِ بصبرٍ 
 د. الاضطھادُ والاستشھادُ  

 قوّةٌ مدمّرةٌ  –ھـ. الاضطھادُ 
 استجابةُ الكنیسةِ العالمیة  –و. الاضطھادُ 
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 الھروبُ من الاضطھادِ  –الَھَرب مسالكُ . 2

ً الیومَ   –تشملُ أمثلة الھروبِ الكتابیةِّ من الاضطھادِ یسوعَ وبولسَ. ویمكنُ أن یكونَ ھذا خیاراً مشروعا
غیرَ مدفوعٍ بالقلقِ حولَ السّلامةِ الشخصیةِّ، بل برغبةٍ في تعزیزِ عملِ ملكوتِ اللهِ وتحتَ توجیھِھ. وبدلاً من 

 ي إلى بلدٍ آخرَ، فإنّ الخیاراتِ المؤقتّةَ للانتقالِ إلى أماكنَ محلیّةٍّ أخرى ھي الأكثرُ فاعلیةًّ عادةً.اللجوءِ الدیّن

 تفویضٌ كتابيّ بالھروبِ من الاضطھادِ أ. 

ً  –ب. الھروبُ من الاضطھادِ   لیس الخیارَ الافضلَ دائما

 جـ. شراكةُ الحرّیةِّ  الدینیةِّ 

 

 مقاومةُ الاضطھادِ وتحدیّھِ، مثلاً من خلال المطالبةِ بحقوقِنا . 3

یمكن أن یكونَ اللجوءُ إلى الرأيِ العامِّ أو الاحتكامِ إلى الحقوقِ الشرعیةِّ استجابةً مشروعةً لأنواعٍ معینّةٍ من 
 –مایةٍ أكبرَ لمؤمنین آخرین الاضطھادِ. ویمكنُ أن تكونَ مطالبتنُا بحقوقِنا شھادةً قویةًّ، ویمكنُ أن تؤديّ إلى ح

 ولھذا نحتاجُ إلى حكمةٍ عظیمةٍ.  –رغمَ أنّ النقیضَ یمكنُ أن یصحَّ أیضاً 

 أ. مناشدةُ الرّأيِ العامِّ 

 ب. الاحتكامُ إلى القانونِ 

 جـ. التدعیم الدوّليُّ 

 

 :خاتمةٌ 

 

 قائمةُ المراجعِ 

 

 دراسةُ حالةٍ: الاستجابةُ للاضطھادِ 

 

 السیاسةُ والالتزامُ  –إعادةُ التوطینِ (الانتقالُ) كاستجابةٍ للاضطھادِ قراءةٌ إضافیةٌّ: 

 

 امتحانٌ قصیرٌ حولَ الدرّسِ الثاّلثِ 
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 الدرّسُ الثاّلثُ: الاستجاباتُ الكتابیةُّ للاضطھادِ 

 
نرى مجموعةً من الاستجاباتِ المشروعةِ للاضطھادِ في كلمةِ اللهِ. إرشادُ الرّوحِ القدسِ ومجتمعِ المؤمنین 

 أمرٌ ضروريٌّ لتمییزِ أیةِّ استجابةٍ ھي الملائمةُ في كلِّ وضعٍ. 

 مقدمّةٌ:

ً عادیّّ من الواضحِ من كلمةِ الله أنّ الاضطھادَ بالنسبةِ لأتباعِ المسیحِ بسببِ ولائِھم لھ  اً یمكنُ أن یعَدَّ شیئا
وربما متوقَّعاً. كانَ یسوعُ صریحا جداًّ في معالجتِھ لھذا الأمرِ. قالَ: "إن كانوا قد اضطھدوني، فسیضھدونكم". 

) وبالطریقةِ نفسِھا، یحذرُّ بولسُ قائلاً: "وجمیعُ الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى في المسیحِ 20: 15(یوحنا 
). وما زالت حیاةُ الكنیسةِ تعكسُ حیاةَ یسوعَ التي اتسّمتْ بفتراتٍ 12: 3تیموثاوس  2ن" (یسوعَ یضطھَدو

 من المقاومةِ والاضطھادِ.

ولھذا، فلیس أمراً مفاجئاً أن نرى أنّ الكنیسةَ في أجزاءٍ كثیرةٍ من العالمِ كنیسةٌ مُعانیةٌ متألمّةٌ. فكما لاحظنا 
)، یتوجّبُ علینا أن نقرَّ بأنّ  -(الاضطھاد ُالدینيُّ في الوحدةِ الأولى من ھذا المساقِ  منظوران تاریخيٌّ وعالميُّ

الكنیسةَ تعاني وتتألمُّ لعدةِّ أسبابٍ لا ترتبطُ كلُّھا بھُویةِّ أعضائِھا أو شھادتِھم كمسیحییّن. غیرَ أنّ المعاناةَ بسببِ 
ین مؤمنین كثیرین، بمن فیھم الذین یعیشون في ) تبقى واقعاً یومیاًّ لمسیحیّ 41: 5اسمِ یسوعَ (أعمال الرسل 

 منطقةِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا.

سنركّزُ على أمثلة لھا سابقةٌ كتابیةٌّ. وسنلقي نظرةً على حالاتِ اضطھادٍ على مدى عصورِ الكنیسةِ حتى 
  مختلفةٍ وفي أوضاعٍ مختلفةٍ. ، وسنلاحظُ كیف أنّ ھذه الاستجاباتِ الكتابیةَّ طبُِّقتْ في فتراتٍ 1یومِنا ھذا

 

 ؟حتى بفرحٍ  –واحتمالھُ بصبرٍ  –قَبولُ الاضطھادِ . 1

یستطیعُ المسیحيُّ الذي سلَّمَ كلَّ شيءٍ للمسیحِ، متغلبّاً على الخوفِ بقوّتِھ، أن یقبلَ ویحتملَ الاضطھادَ بصبرٍ 
 من أجلِھ وبقوّتِھ. 

ً  –الاضطھادُ  أ.   !لیس أمراً مفاجئا

 20 – 18: 15قراءةٌ: یوحنا: 

																																																													

1  Church in many parts of the world today (South America [Mexico، Peru، Colombia]، Eastern 
Europe، Asia [Communist: China، Vietnam، Laos، North Korea; Islam: Central Asia، Pakistan، 
Afghanistan، Indonesia; Hindu: Nepal, India; Buddhist: Myanmar، Sri Lanka]، Africa [Nigeria، 
Somalia، Eritrea]) 



 4 

تھَُ. وَلكِنْ 19إِنْ كَانَ الْعَالَمُ یبُْغِضُكمُْ فَاعْلَمُوا أنََّھُ قَدْ أبَْغَضَنِي قَبْلَكمُْ. « لَوْ كنُْتمُْ مِنَ الْعَالَمِ لَكَانَ الْعَالَمُ یحُِبُّ خَاصَّ
اذُْكرُُوا الْكَلامََ الَّذِي قلُْتھُُ لَكمُْ: لَیْسَ عَبْدٌ 20الْعَالَمِ، لِذلِكَ یبُْغِضُكمُُ الْعَالَمُ.  لأنََّكمُْ لَسْتمُْ مِنَ الْعَالَمِ، بَلْ أنََا اخْترَْتكُمُْ مِنَ 

 "فَظوُنَ كَلامََكمُْ.أعَْظَمَ مِنْ سَیِّدِهِ. إِنْ كَانوُا قَدِ اضْطَھَدوُنِي فَسَیَضْطَھِدوُنَكمُْ، وَإِنْ كَانوُا قَدْ حَفِظوُا كَلامَِي فَسَیَحْ 

نرى من ھذا النصِّ من الإنجیلِ حسبَ یوحنا أنّ مصدرَ الاضطھادِ ھو البغضُ الذي یحملھُُ العالمُ لیسوعَ 
وللذین اختارَھم من العالمِ. فعندما تكونُ الكنیسةُ المسیحیةُّ متمیزّةً عندَ العالمِ وتحملُ بوضوحٍ صورةَ یسوعَ، 

 ، وستضُطھَدُ على ھذا الأساسِ.فإنھّا تصبحُ ھدفاً لكراھیةِّ العالمِ وعدوانِھ

مع أنّ الاضطھادَ لیس أمراً جیدّاً أو خیِّرا ً في حدِّ ذاتِھ، إلاّ أنھّ متوقَّعٌ. فلا یلَزمُ أن یخیفَني لأننا "نعلمُ أنّ 
). یشیرُ ھذا 28: 8كلَّ الأشیاءِ تعملُ معاً للخیرِ للذین یحبوّن الله، الذین ھم مدعوّون حسبَ قصدِهِ" (رومیة 

"الخیرُ" إلى المیزةِ النھائیةِّ أو القصوى للمؤمنِ في تشَبُّھِھِ بیسوعَ ضِمنْ خُطّةِ الله الخلاصیةّ. ولا تشیرُ إلى 
ً ما یتحدثُّ الكتابُ المقدسُّ عن البركةِ التي تصاحبُ 2فكرةِ راحةٍ أو رخاءٍ زمنيٍّ  . وفي واقعِ الأمرِ، غالبا

 الاضطھادَ: 

، لأنّ لھم ملكوتَ السّماواتِ (متى طوبى للمطرودین (للمضطھدی •  ). 10: 5ن) من أجلِ البِرِّ
غیرَ مجازین عن كلِّ شرٍّ بشرٍّ أو عن شتیمةٍ بشتیمةٍ، بل بالعكسِ مبارِكین، عالمینَ أنكم لھذا دعُیتم  •

 ) 9: 3بطرس  1لكي ترثوا بركةً. (
، فطوباكم. ( •  )14: 3بطرس  1ولكنْ إن تألمّتم من أجلِ البِرِّ

ھاً إلى الفردِ المضطھَدِ أو الكنیسةِ المضطھدةِ أو مجتمعِ الإیمانِ بصورةٍ عامّةٍ. قد یكو نُ ھذا التطویبُ موجَّ
 وتبیِّنُ أمثلة كثیرةٌ عبرَ التاریخِ نموّاً ھائلاً في الكنیسةِ أثناءَ فتراتِ الاضطھادِ الشّدیدِ أو بعدھَا: 

م. أوّلَ مرسومٍ من سلسلةِ المراسیمِ ضدّ المسیحییّن  303أصدرَ الإمبراطور الرّومانيّ دیوكلیتیان في  •
أدتّ إلى اضطھادٍ عظیمٍ تمَّ فیھ إعدامُ الآلافِ منھم، غالباً بالحرقِ أحیاءً. ورغمَ شدةِّ ھذا الاضطھادِ، 

ى إیمانُ المسیحییّن بالاقتداء بالشّھداءِ تحتَ ھذا الضغطِ الھائلِ  تِ الكنیسةِ في النمّوِّ وتقوَّ "وكما  - استمرَّ
أنّ الحربَ تخُرجُ من الإنسانِ صفاتٍ بطولیةًّ، كذلك نمَّى الاضطھادُ الصّبرَ والوداعةَ والقدرةَ على 

 3الاحتمالِ لدى المسیحییّن، وأثبتَ قوّةَ الإیمانِ الذي یغلبُ العالمَ."

رَ أنّ ھناك ملیونٌ ونصفُ الملیونِ مسیحيٍّ في الصّین، لكنّ ھذا العددَ، في ظلِّ  1970في العام  • ِّ م. قدُ
ً بحلولِ  65النظّامِ القمعيِّ للرئیسِ ماو والشّیوعیةّ الصّینیةِ، وصلَ إلى  وفي إثرِ  4م. 1990ملیونا

واضطھاداً شدیداً شملَ  م.، واجھتِ الكنیسةُ قیوداً صارمةً  1979الثوّرةِ الإسلامیةِّ في إیران في 

																																																													

2  See Module 2 Perspectives on Persecution – “What is our greatest good?” 
3  http://www.ccel.org/s/schaff/history/2_ch02.htm 
4  World Christian Encyclopedia 2nd Edition، Oxford Univ. Press، 2001، vol. 1، p. 191. 
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استشھادَ عدةِّ قادةٍ للكنائسِ وســجِْنَ كثیرین. لكنّ الكنیـسةَ نمـتْ حتى إن بعضــــھَم قــدَّرَ أن الســــكّانَ 
 5.%19.6المسیحییّن الإنجیلیــّین وصـــلَ إلى أعلــــى معدلٍّ في العالمِ بنسبة 

  ً ، والذي كان كاتباً Tertullianما یتبعُ اضطھاداً عنیفاً دفعتْ ترتلیان  الملاحظةُ القائلة بأنّ نموّ الكنیسةِ غالبا
ھةِ إلى  مسیحیاًّ في القرنِ الثاّني المیلاديِّ في قرطاجةَ في شمالِ إفریقیا، إلى تدوینِ قصیدتِھ المشھورةِ الموجَّ

 مضطھِدي المسیحییّن: 

نا   كلمّا قمُتمُ بجزِّ

 نزدادُ عدداً. 

 بذرةٌ.  فدماءُ المسیحییّن

 فمن ھو الذي یرى عنادنَا 

 فلا یتحرّكُ للسؤالِ عن سببِھ؟ 

 ومَن الذي بعدَ أن یستفسرَ عن ذلك، 

 6لا ینضمُّ إلى إیمانِنا؟

 

 7دماءُ الشّھداء ھي بذرةُ الكنیسةِ.

 

  الاضطھادُ والبركةُ ب. 

مُھُ یسمحُ بحدوثِ الاضطھادِ ویستخد لا ینبغي السعيُ إلى الاضطھادِ بنشاطٍ، لكنّ اللهَ في حكمتِھ اللامتناھیةِ 
كقناةِ بركةٍ في الوقتِ نفسِھ. ولھذا یمكنُ القولُ إنّ للاضطھادِ القدرةَ على تعمیقِ إیمانِ المرءِ وتوحیدِ الكنیسةِ 

 8وتقویتِھا وتطھیرِھا وتنمیتِھا.

ُ الأعماقَ الحقیقیةَّ لتكریسِنا للمسیحِ  جِ ویصبحُ فرصةً للنموِّ في النضّ یَمتحنُ الاضطھادُ إیمانَ المرءِ معلنا
 : 4 – 2: 1وتنمیةِ المثابرةِ، كما ھو مكتوبٌ في یعقوب 

																																																													

5  Operation World 7th Edition by Jason Mandryk، Biblica Pub.، 2010، p. 916. 
6  Apology 50، quoted from: Daniel، Robin، This Holy Seed، 1992، Harpenden: Tamarisk 

Publications، dedication 
7  Attributed to Tertullian، Workman، Herbert B.، Persecution in the Early Church، 1906، London: 

William Clower& Sons، p. 352 
8  Galli، Mark، “Sometimes Persecution Purifies، Unites and Growths the Church. Sometimes it 

doesn’t”، in: Christianity Today، May 19، 1997، Vol. 41، No. 6، p.16 
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عَةٍ، عَالِمِینَ أنََّ امْتِحَانَ إِیمَانِكُ " ا مْ ینُْشِئُ صَبْرًااِحْسِبوُهُ كُلَّ فَرَحٍ یَا إِخْوَتِي حِینَمَا تقََعوُنَ فِي تجََارِبَ مُتنََوِّ . وَأمََّ
بْرُ فلَْ  ینَ وَكَامِلِینَ غَیْرَ نَاقِصِینَ فِي شَيْءٍ."الصَّ  یَكنُْ لَھُ عَمَلٌ تاَمٌّ، لِكَيْ تكَوُنوُا تاَمِّ

ولا تقتصرُ فائدةِ نضحج الإیمانِ على المؤمنِ الفردِ وحده، بل ھو یثُري الكنیسةَ المحلیّةَّ والعالمیةَّ أیضاً،   
بیلِ المثالِ، نرى أنّ الاضطھادَ كان أوّلَ دافعٍ للمؤمنین الأوائلِ فا�ُ یستخدمُ الاضطھادَ لتحقیقِ إرادتِھ. فعلى س

وَكَانَ شَاوُلُ رَاضِیاً بِقَتلِْھِ. وَحَدثََ فِي ذلِكَ "إلى تركِھم أورشلیمَ بعدَ حادثةِ رجْمِ استفانوسَ وبدءِ نشرِ الإنجیل. 
سُلَ. الْیَوْمِ اضطھادٌ عَظِیمٌ عَلَى الْكَنِیسَةِ الَّتِي فِي أوُرُشَلِ  یمَ، فَتشََتَّتَ الْجَمِیعُ فِي كوَُرِ الْیَھُودِیَّةِ وَالسَّامِرَةِ، مَا عَداَ الرُّ

ا شَاوُلُ فَكَانَ یَسْطوُ عَلَى الْ  كَنِیسَةِ، وَھوَُ یَدْخُلُ وَحَمَلَ رِجَالٌ أتَقِْیَاءُ اسْتِفَانوُسَ وَعَمِلوُا عَلَیْھِ مَنَاحَةً عَظِیمَةً. وَأمََّ
جْنِ. الْبیُوُتَ  مُھُمْ إِلَى السِّ رِینَ بِالْكَلِمَةِ." (أعمال الرسل  وَیَجُرُّ رِجَالاً وَنِسَاءً وَیسَُلِّ  -1: 8فَالَّذِینَ تشََتَّتوُا جَالوُا مُبَشِّ

4( 

وربما یطُرحُ سؤالٌ إن كانَ من الصّوابِ أن نساعدَ الآخرین عبرَ الاضطھادِ. فھل یمكنُ أن تكون لمساعدةِ 
خروجِ من مثلِ ھذه المحنةِ حرماناً لھ من فرصةِ البركةِ والنمّوِّ الرّوحيّ؟ِ من المؤكّدِ أن اللهَ یعملُ شخصٍ في ال

ً لإظھار المحبةِّ والدعّمِ  في حیاتِنا من خلالِ المحنِ والألمِ والمعاناةِ، لكنّ ھذه تقدمُّ الفرصةَ للآخرین أیضا
سةُ المضطھَدةُ  فرُصةً للكنائسِ الأخرى لاختبارِ بركةِ الخدمةِ للمسیحییّن. وبالطریقةِ نفسِھا،  تشُّكل الكنی

 للمسیح، من خلالِ الرّأفةِ التي تقدمھا ھذه الكنائس  للكنیسةِ المُعانیَةِ المتألمّةِ.

 : احتمالُ الاضطھادِ بصبرٍ جـ. 

رانیین لى سبیلِ المثالِ، تقولُ عبتتحدثُ آیاتٌ كثیرةٌ من الكتابِ المقدسِّ عن احتمالِ المشقاّتِ من أجلِ المسیحِ. فع
:  "إن كنتم تحتملون التأدیبَ (إن كنتم تحتملون المشقاّتِ كتأدیبٍ) یعاملكُم الله كأبناءٍ. فأيُّ ابنٍ لا یؤدبّھُ 7: 12

" hipomeno). تدلُّ الكلمةُ الیونانیةُّ ھبومینو "2: 2بطرس  1؛ 5: 4؛ 3: 2تیموثاوس  2أبوه؟" (انظرْ أیضاً 
تتُرجمُ إلى "یحتملُ" على معنى "یبقى" أو "یتخلفُّ" بعدَ أن یكونَ الآخرون قد غادروا، أو " یتحمّل التي 

 9العْبء" أو "یتألمُّ بصبرٍ".

ویقدَّمُ الربُّ یسوعُ كمثالٍ لنا لما یعنیھ الاحتمالُ: "ناظرین إلى رئیسِ الإیمانِ ومكمّلِھ یسوعَ، الـــــذي مــــن 
). وغالــباً 2: 12أجــلِ الســّرورِ الموضـــوعِ أمـــامـــَھ، احتملَ الصّــلیـــبَ مستـــھیناً بالخــزيِ" (عبرانیین 

ا أنَْتَ فقََدْ تبَِعْتَ تعَْلِیمِي، وَسِیرَتِي، وَقَصْدِي، "أیضاً بأنھّ یحتملُ الاضطھادَ: ما یوصـفُ الرســولُ بولسُ  وَأمََّ
تِرَةَ. یَّةَ وَلِسْ وَإِیمَانِي، وَأنََاتِي، وَمَحَبَّتِي، وَصَبْرِي، وَاضطھاداَتِي، وَآلامَِي، مِثلَْ مَا أصََابَنِي فِي أنَْطَاكِیَةَ وَإِیقوُنِ 

بُّ أیََّةَ اضطھ ). وفي واقـــعِ الأمرِ، كتب 11 – 10: 3تیموثـاوس  2( "اداَتٍ احْتمََلْتُ! وَمِنَ الْجَمِیعِ أنَْقَذنَِي الرَّ
وَالشَّتاَئِمِ وَالضَّرُورَاتِ  لِذلِكَ أسَُرُّ بِالضَّعفََاتِ " بولسُ أنھ كانَ حتى مسروراً بالاضطھاداتِ من أجلِ المسیحِ:

. یقَاتِ لأجَْلِ الْمَسِیحِ. لأنَِّي حِینَمَا أنََا ضَعِیفٌ فَحِینَئِذٍ أنََا قَوِيٌّ  ).10: 12كورنثوس  2(” وَالاضطھاداَتِ وَالضِّ

																																																													

9  https://www.teknia.com/greek-dictionary/hypomeno 
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نّ أقلَّ شرّاً، لكلا یعني احتمالُ المعاناةِ والآلامِ بصبرٍ التغّاضي عن الاضطھادِ، أو الموافقَةَ علیھِ، أو جعْلَھُ 
الربَّ یریدنُا أن نتوقعَّھُ وأن نستطیعَ، بنعمةِ الربِّ، أن نبتھجَ فیھ. عبرَّ مؤلِّفٌ وباحثٌ مسیحيٌّ عن ھذا الأمرِ 
بشكلٍ جمیلٍ عندما كتب: "أنا لا أحاول أن أرسمَ قناعاً جمیلاً على وجھِ الاضطھادِ. فھو بشـــعٌ. لــكنّ الكـــتابَ 

. وكــتب أیضاً: "یریدُ اللهُ لشعبِھِ، لا أن یقبلَ المعاناةَ على مضـــضٍ، 10مُنا أن نتـوقعَّھ ونبتـھجَ فیھ"المقدسَّ یعـلّ 
 11بل بالأحـرى أن نبتــھجَ فیھــا.

َّھمون زوراً  وتحدَّثَ الربُّ یسوعُ في العظةِ على الجبلِ عن طوباویةِّ المؤمنین عندما یھُانون ویضُطھَدون ویتُ
). وھو یطــلبُ من مثل ھؤلاء الضحایا: "افرحو وتھللوا، لأنّ اجرَكم عظیمٌ في 11: 5(متى من أجلِھِ 

). ومن الواضحِ أنّ المكافأةَ السّماویةَّ ھي سببُ الابتھاجِ في الاضطھادِ. وفي حینِ أنّ 12: 5السمواتِ" (متى 
المكافأةَ الرئیسیةَّ لم تأتِ بعدُ، لكننّا نترقبّھُا  البركةَ قد ترُى على الأرضِ بعد أوقاتِ المعاناةِ والمشقةِّ، إلا أنّ 

 بفرَحٍ.

لا یعني احتمال الاضطھادِ الامتثالَ الكليَّ لإرادةِ أولئك الذین یتسببّون فیھ. فقد رفضَ الربُّ یســـوعُ أن یـردَّ 
)، ولاحقاُ 63: 26یم (متى على أســئلةٍ طرُحتْ علیھ أثــناءَ الاستجــوابِ الذي خضعَ لھ، أوّلاً أمــامَ السنھدر

). وفي نھایةِ المطافِ، ألزمَ قیافا، رئیسُ الكھنةِ، یسوعَ بالاعترافِ بأنھ 14: 27أمامَ بیلاطسَ البنطيِّ (متى 
ھتْ  المسیحُ المنتظرُ بأن استحْلفَھُ باِ� الحيِّ أن یجیبَ. لكنّ یسوعَ رفضَ أن یجیبَ عن أيٍّ من التُّھمِ التي وُجِّ

 الوالي الرّومانيِّ، بیلاطسَ البنطيِّ، الأمرُ الذي أذھلَ الأخیرَ. إلیھ أمامَ 

وخضعَ الرّسولُ بولسُ للاضطھادِ بقدرِ خضُوعھُ لیسوعَ المسیحِ، حیثُ إنھ قدمَّ نفسَھ على أنھ أسیرُ المسیحِ 
ى للحُكم المحليّّ أو حتّ  ). فاحتملَ المشقةَّ طاعةً للمسیحِ ولیس كضحیةًّ سلبیةًّ 1: 3عندما سجُنَ من أجلِھ (أفسس 

للإمبراطورِیة الرّومانیِّة. ومن خلالِ ھذا المنظورِ، كانَ بمقدورِهِ أن یفرحَ، بل أن یبتھجَ في الاضطھادِ وھو 
 مستمرٌّ في خدمةِ مقاصدِ اللهِ في فترةِ سِجنِھِ وربما من خلالِھا أیضاً.

 : الاضطھادُ والاستشھادُ د. 

یسُفرُ اضطھادُ المسیحییّن أحیاناً عن الاستشھادِ رغمَ أنھ لا ینبغي تمََنِّیھِ. فلم یذھبْ یسوعُ إلى الصّلیبِ إلاّ 
). وفي 4: 17عندما عــرفَ أن الوقتَ حــانَ وأنـھّ كــانَ یكُـملُ عــملَ الأبِ الذي أعطــاه لیقومَ بھ (یوحنا 

لكنھّ تجنبَّ الاستشھادَ: "فطلبوا أن یمُسكوه، ولم یلقِ أحدٌ یداً علیھ، لأن  أوقاتٍ أخرى أرادتِ الجموعُ أن تقتلَھ،
  )3: 7ساعتھَ لم تكنْ قد جاءت بعدُ." (یوحنا 

ةَ التي أعطاه اللهُ إیاّھا. فلدى كتابتِھ إلى كنیسةِ  أدركَ بولسُ أنّ الاستشھادَ لن یأتي إلاّ بعدَ أن یكملَ المَھَمَّ
)، وكان مقتنعاً بأنّ وقتَ 26 – 20: 1لَ في نفسِھ إن كانَ یفضّلُ أن یحیا أو یموتَ (فیلبيّ فیلبيّ من سجنِھ، تأمَّ 

																																																													

10  Harris، Zachary، “My Case against Secrecy in Mission” (online)، February 2001، p. 4 (Available 
at: www.geocities.com/zacharyaustinharris/underground.htm) 

11  Harris، Zachary، “A Critique of ‘Security’”، (online)، no date، p.2 (Available at: 
www.geocities.com/zacharyaustinharris/security.txt). 
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ً لكنیسةِ فیلبيّ. وبعدَ سنواتٍ، ولدى كتابتِھ رسالتھَ الثاّنیةَ إلى  موتِھ لم یحنْ بعدُ، لأنّ وجودهَُ كانَ ضروریاّ
لوقتَ حانَ لمغادرةِ ھذه الحیاةِ عن طریقِ الاستشھادِ. تیموثاوسَ، أدركَ أنّ خدمتھَ على الأرضِ قد اكتملتْ وأنّ ا

عْيَ، حَفِظْتُ فَإنِِّي أنََا الآنَ أسُْكَبُ سَكِیباً، وَوَقْتُ انْحِلالَِي قَدْ حَضَرَ. قَدْ جَاھَدْتُ الْجِھَادَ الْحَسَنَ، أكَْمَلْتُ السَّ "
 ).7 – 6: 4تیموثاوس  2(الإِیمَانَ" 

عامٍّ في ردِّ فعلٍ قويٍّ في المجتمعِ المسیحيِّ. إذْ تحدثُ صدمةٌ للعائلةِ والأصدقاءِ یتسببُّ الاستشھادُ بشكلٍ 
والكنیسةِ. وربما یشیعُ جوٌّ من الخوفِ بسرعةٍ. إذْ یَبرزُ تحدٍّ للإیمانِ الفرديِّ، ویتوقفُّ الأشخاصُ الذین ارتادوا 

لأوفیاءَ یبقون. وربما یتقوّى إیمانھُم. وھكذا تمرُّ الكنیسةُ الكنیسةَ لأسبابٍ أكثرَ مادیةًّ عن المجيءِ. لكنّ الأمناءَ ا
بفترةِ تنقیةٍ. ویوجدُ في العادةِ دعمٌ فوريٌّ للمُعالین من أسَُرٍ الشّھداءِ، لكنْ من المؤسفِ أنھ یمكنُ لاحتیاجاتِھم 

 وألمِھم العاطفيِّ أن تنُسى من قِبلِ الكنیسةِ الكبُرىَ مع مرورِ الوقتِ.

رُ شھداءُ الإیمانِ واكرامُھم، من دونِ إعلانِ تطویبِھم "كقدیّسین". إذْ یمكنُ أن تجعلَ الكنیسةُ من ینبغي تذكُّ 
الشّھداءِ "مسیحییّن خارقین"، مُتجاھلةً ضعفــاتِھم وصراعاتِھم مع الخطیةِّ، وھي أمورٌ نشتركُ فیھا جمیعاً، فلا 

 منَ الكنیسةِ!یعودُ مثالھم ینطبقُ على "المسیحییّن العادیّیّن" ضِ 

 :قوّتھُ المدمّرةُ  –الاضطھادُ ھـ. 

ھا. فعندما فھِمَ بولسُ أن أوقاتِ المحنِ  غیرَ أنھ لوحِظَ أنّ الاضطھادَ یتسببُّ في ضررٍ كبیرٍ للكنیسةِ ویعوقُ نموَّ
ً للكنیسةِ لتبقى وفیةًّ لإیمانِھا لئلاّ یتزعزعَ ا بمجيء  لمؤمنونقادمةٌ إلى الكنائسِ، حرِصَ على أن یقدمّ تحدیّا

 المشقاّتِ.

امِلَ مَعَنَا ، وَخَادِمَ اللهِ، وَالْعَ لِذلِكَ إِذْ لَمْ نَحْتمَِلْ أیَْضًا اسْتحَْسَنَّا أنَْ نتُرَْكَ فِي أثَِینَا وَحْدنََا. فَأرَْسَلْنَا تِیمُوثاَوُسَ أخََانَا"
یقَاتِ. فَإنَِّكمُْ أنَْتمُْ تعَْلَمُونَ فِي إِنْجِیلِ الْمَسِیحِ، حَتَّى یثُبَِّتكَمُْ وَیَعِظَكمُْ لأجَْ   لِ إِیمَانِكمُْ، كَيْ لاَ یَتزََعْزَعَ أحََدٌ فِي ھذِهِ الضِّ

ا كنَُّا عِنْدكَمُْ، سَبقَْنَا فقَلُْنَا لَكمُْ: إِنَّنَا عَتِیدوُنَ أنَْ نَتضََ  أنَْتمُْ وَ ایَقَ، كَمَا حَصَلَ أیَْضًا، أنََّنَا مَوْضُوعوُنَ لِھذاَ. لأنََّنَا لَمَّ
بَ یَكُ  بَكمُْ، فَیَصِیرَ تعَْلَمُونَ. مِنْ أجَْلِ ھذاَ إِذْ لَمْ أحَْتمَِلْ أیَْضًا، أرَْسَلْتُ لِكَيْ أعَْرِفَ إِیمَانَكمُْ، لَعَلَّ الْمُجَرِّ ونُ قَدْ جَرَّ

 ).5 – 1: 3تسالونیكي  1(تعََبنَُا بَاطِلاً" 

قدرةٌ كاملةٌ على القضاءِ على عملِھ في تسالونیكي. ورأى أنّ من المھمِّ لاحِظْ أنّ بولسَ أقرَّ بأنھّ كان للاضطھادِ 
أن یكونَ المسیحیوّن مستعدیّن للاضطھادِ، وأن یتوقعَّ منھم أن یبقوا أوفیاءَ لإیمانِھم. وبعدَ أن أسّسَ بولسُ 

رُ من الاضطھادِ وتشجیعھُم وبرنابا كنائسَ في الأناضولِ، زارا رعایاھا مرّةً أخرى بھدفٍ معینٍّ، ألا وھو التحذی
 على البقاءِ أمناءَ. 

داَنِ أنَْفسَُ التَّلاَ  فَبَشَّرَا فِي تِلْكَ الْمَدِینَةِ وَتلَْمَذاَ كَثِیرِینَ. ثمَُّ رَجَعَا إِلَى لِسْتِرَةَ وَإِیقوُنِیَةَ " مِیذِ وَیَعِظَانِھِمْ وَأنَْطَاكِیَةَ یشَُدِّ
 ).22 – 21: 14(أعمال الرسل أنَْ یَثبْتُوُا فِي الإِیمَانِ، وَأنََّھُ بِضِیقَاتٍ كَثِیرَةٍ یَنْبَغِي أنَْ نَدْخُلَ مَلَكوُتَ اللهِ" 

ركةٌ بادِیَةٌ. وبطبیعةِ الحالِ، فإنھ یصْعبُ الحكمُ على كانت ھنالك حالاتٌ تاریخیةٌّ من الاضطھادِ لم تنتجْ عنھا ب
مثلِ ھذه الأمورِ من منظورٍ بشريٍّ. ففي نھایةِ الأمرِ، یعرفُ الله وحدهَ ویرى الصّورةَ كاملةً. غیرَ أنّ من 

كرِ أنّ الاضطھادَ یمكنُ أن یكونَ سببَ العقمِ الرّوحيِّ في أجزاءٍ معینّةٍ من العالمِ  مالِ الیومَ. ففي ش الجدیرِ بالذِّ
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إفریقیا، على سبیلِ المثالِ، كانت ھنالك كنیسةٌ نابضةٌ بالحیاةِ في السّنواتِ الأولى من الحقبةِ المسیحیةِّ. وفي 
ً یخدمون المجتمعاتِ المسیحیةَّ. وبحلولِ العامِ  40 – 30زمنِ الغزوِ الإسلاميِّ، كان ھنالك ما بین  أسقفا

 12، لم یعدْ ھنالك أحدٍ.1400اساقفةٍ. وفي العامِ  م، لم یبقَ إلاّ ستةُّ  1050

وبطریقةٍ مشابھةٍ، كان ھنالك وجودٌ مسیحيٌّ كبیرٌ في شبھِ الجزیرةِ العربیةّ في زمنِ الغزوِ الإسلاميِّ، لكنْ بعدَ 
  13م.)، كانَ قد تحولوا قسراً إلى الإسلامِ أو غادروا شبھَ الجزیرةِ العربیةِّ. 644عھدِ الخلیفةِ عمرَ (

ونرى في شرقِ آسیا أیضاً أنّ الاضطھادَ أسفرَ عن محوِ المجتمعاتِ المسیحیةِّ. إذْ كانَ للمرسَلین النسّاطرةِ 
 Wuحتى القرنِ التاّسعِ المیلاديِّ. لكن بدأ الإمبراطورُ وو تسونغ  635عملٌ فعاّلٌ في الصّینِ من العام 

Tsung  م. أرسلتِ الكنیسةُ  987صّینیین الأصلییّن. وفي م. اضطھاداً شرساً ضدّ المسیحییّن ال 845في
ةٍ لتقصّي الحقائقِ في الصّینِ لتقدمَّ تقریراً عن حالةِ الكنیسةِ. وعند رجوعِھم  النسطوریةُّ ستةَّ رھبانٍ في مَھَمَّ

مسیحيٍّ في  ویقدَّرُ أنھ كان ھنالك نصفُ ملیونٍ  14نقُِلَ عنھم قولھُم: "لم یتبقَّ أيُّ مسیحيٍّ واحدٍ في الصّینِ".
في  Shogun Leyasuالیابانِ في بدایةِ القرنِ السّابعَ عشرَ. لكنّ أوّلَ قائدٍ للجیشِ الیابانيِّ لیاسو شونج 

، ارتدَّ معظمُھم عن الإیمانِ أو 1650م. أصدرَ "المرسومَ العظیمَ" بإبادةِ الكنیسةِ المسیحیةِّ. وبحلولِ  1614
  15ھربوا من البلادِ أو قتُلوا.

وھو كاتبٌ بارزٌ في مجالِ الاضطھادِ وشھداءِ  Dr. Workmanوفي ضوءِ مثل ھذه الأمثلة، كتب د. وركمان 
الكنیسةِ: "قد یكونُ الاضطھادُ علامةً على القوّةِ. وھو بالكادِ سببُ قوّةٍ عندما یكونُ قاسیاً ومستمرّاً. فقد یقتلُُ 

عملیةٍّ استنزافِ بسیطةٍ، إذا كانت قوّتھُ تكمنُ فقط في عدد أتباعِھِ.  الاضطھادُ دیناً ویدمّرُهُ بشكلٍ كليٍّّ من خلالِ 
 16وأمّا الفكرة السائدة أنھ لا یمكنُ إستئصال معتقد أخلاقيٍّ من بلدِ ما بالاضطھادِ، فھو خطاء جسیم."

تُ الدولةِ، یعملُ في شمالِ إفریقیا اضطھاداً قامت بھ سلطا Ted Fisherشھِدَ مرسَلٌ غربيٌّ یدعى "تید فشر" 
حیثُ كان ینُظر أحیانا إلى العملِ المسیحيِّ في شمالِ إفریقیا على أنھّ عقیمٌ: "إنّ الاعتقادَ السّائدَ في الغربِ ھو 
أنھّم (أي المرسلین في شمالِ إفریقیا) خدموا سنواتٍ من دونِ أيِّ ثمرٍ. لكنّ واقعَ الأمرِ ھو أنّ كثیرین رأوا 

ً ما حدثَ ھنا. إذْ ثماراً بالفعلِ، لكن انخفضَ  تْ ثمارُھم في وقتٍ مبكرٍ جدا بسببِ الاضطھادِ. وھذا ھو تماما
كانت ھنالك مجموعةٌ مزدھرةٌ من المؤمنین إلى أن تبعثرتْ بسببِ الاضطھادِ الشدیدِ من الشّرطةِ قبلَ عشرین 

																																																													

12  Galli opus cit.، see also Daniel opus cit. 
13  Scudder، Lewis R. III، The Arabian Mission’s Story، 1998، Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans، 

p.57-62 
14  Galli opus cit. 
15  Laman، Gordon D.، “Our Nagasaki Legacy: an Examination of the Period of Persecution of 

Christianity and its Impact on Subsequent Christian Mission in Japan:، The Northeast Asia 
Journal of Theology، March-September 1982، p.94-141. 

16  Workman opus cit.، p. 350 
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كنْ یحتفظون بھ لأنفسِھم. سنةً مضتْ. وما زال بعضُ ھؤلاء المؤمنین موجودین ھنا، محافظین على إیمانِھم، ول
  "17فالاضطھادُ من دون تلقي دعم، ترك عندھم ندوباً، وھم غیرُ مستعدیّن للمخاطرةِ ببدءِ كنیسةٍ مرةً أخرى.

وفي مناطقَ من العالمِ، حیثُ یشھدُ المسیحیوّن أكبرَ قدرٍ من الاضطھادِ، كان الافتقارُ إلى الاھتمامِ من 
ھ موضوعَ انتقادٍ. ویعترفُ تید فیشر بأنّ الدعّمَ ربما أحدثَ فرقاً بالنسبة للمسیحییّن الكنیسةِ في أنحاءِ العالمِ كلِّ 

ھذه الفكرةِ: "أرى  صدى Dr. Vernon Sterkالمضطھَدین في شمالِ إفریقیا. وقد رددَّ د. فرنون ستیرك 
ةً في بیئةٍ معادیةٍ للإنجیلِ أنّ كمرسَلٍ انخرطَ في الكرازةِ والتلمذةِ وترجمةِ الكتابِ المقدسِّ مدةَّ ثلاثین سن

الانخراطَ المحدودَ من الكنیسةِ في أنحاءِ العالمِ كلِّھ في دعمِ المسیحییّن المضطھَدین وتشجیعِھم كانَ أمراً 
 مُحبطاً." 

د. ستیرك الذي درسَ الكنیسةَ المضطھَدةَ في تشیماباس في المكسیكِ سَاورهُ الشّك في صحّةِ مقولةِ ترتلیان  
ھورةِ: "دماءُ الشھداءِ ھي بذرةُ الكنیسةِ." ورأى تعقیداتٍ  تبرز من الافتراضِ العامِّ القائِل بأنّ الاضطھادَ المش

ھو في حدِّ ذاتِھ عنصرٌ إیجابيٌّ في یتسّــببِّ في نموِّ الكــنیسةِ، وخلــصَُ بناءً علــــى دراساتِھ وخبرتِھ إلى أنّ 
اضطھادٍ یؤثرّ تأثیراً سلبیاًّ في نــــموِّ الكنیسةِ، لكنْ "یمكنُ التقــلیلُ من الآثارِ قَبولَ رسـالةِ الإنجیلِ یؤديّ إلى 

 “18الضّـــارّةِ من خلالِ تحــضیرٍ كافٍ لاستــجابةٍ مناســـبةٍ للاضطھادِ.

 الخوفِ  فما ھي الآثارُ الضّارّةُ للاضطھادِ؟ غالباً ما یخلقُُ الترھیبُ الذي یتعرّضُ لھ المسیحیوّن جوّاً من
وعدمِ الثقّةِ (أو التخوینِ). ولا یقتصرُ عدمُ الثقّةِ (التخوینُ) على الغرباءِ، بل یمكنُ أن ینسحبَ على أعضاءِ 
العائلةِ والموجودینَ ضِمنَ المجتمعِ المسیحيِّ، وتنَتجُ عن ھذا مشاعرُ قویةٌّ من عدمِ الأمانِ. وغالباُ ما یكونُ 

ن عندما یحتفظون بإیمانِھم لأنفسِھم ویتجنبّون أن یعُرَفوا بأنھم مسیحیوّن، ممتنعینَ ھنالك "تحییدٌ" لإیمانِ المؤمنی
عن الاجتماعِ مع مؤمنین آخرین ویتُقْبلَون علناً كأنھم ینتمون إلى دینِ الأغلبیةِّ. ولا بدّ من أن یتسببَّ الضّغطُ 

سیحیةُّ ي الانتقالِ إلى بلدٍ آخرَ، حیثُ تعَُدُّ المفي تنَكُّرِ بعضِھم لإیمانِھم بیسوعَ المسیحِ وفي تفكیرِ كثیرین ف
مقَبولةً، والاضطھادُ من أجلِ المسیحِ أقلَّ احتمالاً. فعلى سبیلِ المثال، نتجَتْ عن الاضطھادِ والضّغطِ الاقتصاديِّ 

 ةِ.سةِ الباقیفي الشّرقِ الأوسطِ، سواءٌ أكانَ ذلك فردیاًّ أم جماعیاًّ، ھجرةُ مسیحییّن كثیرین وإضعافُ الكنی

  استجابةُ الكنیسةِ في أنحاءِ العالمِ كلِّھِ  –الاضطھادُ و. 

تستطیعُ الكنیسةُ في أنحاءِ العالمِ كلِّھ أن تدعمَ الكنیسةَ المُعانیةَ المتألمّةَ بطرقٍ مختلفةٍ. أوّلاً: تستطیعُ الكنیسةُ 
، كانت الكنیسةُ في أورشلیمَ ترفعُ صلاةً أن تقفَ مع المضطھَدین في الصّلاةِ من أجلِھم. فعلى سبیلِ المثالِ 

) ولكي تصليّ الكنیسةُ بشكلٍ فعاّلٍ، یمكنُ أن 5: 12لَجُوْجةً من أجلِ بطرسَ وھو في الســجنِ. (أعمال الرسل 
تسعى إلى الاطّلاعِ بشكلٍ أفضلَ على الموقفِ. ورغمَ أنھ ینبغي الحفاظُ على شيءٍ من السرّیةِّ لحمایةِ 

																																																													

17  Fisher، Ted (pseudonym)، “Planting a Church from Nothing”، in: Frontline، April 2002، p.2 
18  Sterk، Vernon J.، Does your Church have a Responsibility to the Persecuted Church?، 

unpublished. See also: Sterk، Vernon Jay، The Dynamics of Persecution، 1992 (Ph.D. 

Dissertation at Fuller Theological Seminary). 



 11 

وعائلاتِھم، إلاّ أنّ قدْراً كبیراً من المعلوماتِ متاحٌ علنیاً من خلالِ وسائلِ الإعلامِ. فتقدیرِ معاناةِ المضطھَدین 
 المضطھَدین وإیمانِھم من شأنھ أن یقوّي الكنیسةَ.

على كونِھم مصدراً للراحةِ لھ في 11 - 10: 4یمتدحُ بولسُ أرسترخسَ ومرقسَ ویسطسَ في كولوسي 
الكنیسةُ أن تشجّعَ وتعزّي المضطھَدین. وقد علقّ كثیرون حولَ الوحدةِ التي أحسَّ بھا  السجنِ. وتستطیعُ 

المؤمنون أثناءَ حبسِھم أو المعاملةِ القاسیةِ التي یتلقوّنھا من أجلِ المسیحِ، والطمأنینةِ التي أحسّوا بھا بفضلِ 
مليُّ إلى عوائِل الضّحایا الذین ربما ینُسَون لولا معرفتِھم باھتمامِ الآخرین بھم. ویمكنُ أن یمتدَّ ھذا العونُ الع

 ذلك الاھتمامُ.

یستطیعُ المؤمنون أن یساعدوا المضطھَدین في احتمالِھم للاضطھادِ (القسم الأوّل)، ولكنْ یمكنــھُم  وھكذا
ي)، أو الانتقالَ (القسم الثاّنأن یقدمّــوا المســاعدةَ أیضاً عندما تتــضمّنُ الاستـــجابةُ الــھروبَ وإعادةَ التوطـــینِ 
 أو مقاومةَ الاضطھادِ من خلالِ التحديّ القانونيِّ، على سبیلِ المثالِ (القسم الثاّلث).

 

 : أسئلة للمناقشة

) كفردٍ 1أ. یربطُ الكتابُ المقدسُّ الاضطھادَ على نحوٍ متكرّرٍ بالبركةِ. فبأیةِّ طرقٍ یمكنُ اختبارُ ھذه البركةِ: 
. 4) كالكنیسةِ حولَ العالمِ كلِّھ 3) ككنیسةٍ محلیّةٍّ 2دٍ مؤمنٍ مضطھَ   ) كالمجتمعِ بشكلٍّ عامٍّ

بصفتِھ أسیراً للمسیحِ. كیف استطاعت ھذه النظرةُ أن تساعدهَ في  1: 3ب. یقدمُّ بولسُ نفسَھ في أفسس 
 احتمالِ الاضطھادِ والابتھاجِ في معاناتِھ، في رأیِك؟ 

ھا".  جـ. یقولُ الكاتبُ: "غیرَ  أننا لاحظنا أن الاضطھادَ یتسببُّ أحیاناً في ضررٍ كبیرٍ بالكنیسةِ ویعوقُ نموَّ
 كیف یمكنكُ التقلیلُ من الضّرر اللاحقِ بالكنیسةِ أثناءَ فتراتِ الاضطھادِ، في رأیِك؟ 

 

  الھروبٌ من الاضطھادِ  –مسالكُ الَھَرب . 2

 –یسوعَ وبولسَ. ویمكنُ أن یكونَ ھذا خیاراً مشروعاً الیومَ  تشملُ الأمثلةٌ الكتابیةٌّ للھروبِ من الاضطھادِ 
غیرَ مدفوعٍ بالقلقِ على السّلامةِ الشخصیةِّ، بل بالرّغبةِ في تعزیزِ عملِ ملكوتِ اللهِ تحتَ توجیھِھ. وبدلاً من 

 اللجوءِ إلى بلدٍ آخرَ، فإنّ الخیاراتِ المؤقتّةَ ھي في العادةِ الأكثرُ فاعلیةًّ.

 ضٌ كتابيٌّ بالھروبِ من الاضطھادِ:أ. تفوی

الھروبُ من الاضطھادِ استجابةٌ مشروعةٌ في الكتابِ المقدسِّ. فقد نبھَّ الربُّ یسوعُ سامعیھ إلى الخطرِ 
) قائلاً: "فلیھربِ الذین في الیھودیةِّ إلى الجبالِ." وعندما تذكَّرَ مسیحیوّ أورشلیمَ 16- 15: 24المقتربِ (متى 

، تحذیرَ  الرّبِّ، تركوا المدینةَ المحكومةَ علیھا بالدمارِ وھربوا إلى مدینةِ بیلة في المدنِ العشرِ، عبرَ نھرِ الأردنِّ
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شمالَ بیریةَ، حیثُ فتحَ لھم الملكُ ھیرودسُ أغریباسُ الثاّني، الذي مَثلََ بولسُ بین یدیھِ ذاتَ مرةٍ، فتح لھم ملجأً 
 19آمِناً.

سھُُ بشكلٍ إستراتیجيٍّ من موقعِ الخطرِ في عدةِّ مرّاتٍ، بدءاً بمحاولةِ الملكِ ھیرودسَ انسحبَ الربُّ یسوعُ نفو
 أن یقتلَھُ عندما كانَ طفلاً رضیعاً:

بِّ قَدْ ظَھَرَ لِیوُسُفَ فِي حُلْمٍ قَائِلاً:: "13: 2متى  • ھُ «وَبَعْدمََا انْصَرَفوُا، إِذاَ مَلاكَُ الرَّ بِيَّ وَأمَُّ  قمُْ وَخُذِ الصَّ
بِيَّ لِیھُْلِكَھُ.  "وَاھْرُبْ إِلَى مِصْرَ، وَكنُْ ھنَُاكَ حَتَّى أقَوُلَ لَكَ. لأنََّ ھِیرُودسَُ مُزْمِعٌ أنَْ یَطْلبَُ الصَّ

یسِیُّونَ تشََاوَرُوا عَلَیْھِ لِكَيْ یھُْلِكوُهُ، فَعلَِمَ یَسوُعُ وَانْصَرَفَ مِنْ ھُ ": 15-14: 12متى  • ا خَرَجَ الْفَرِّ اكَ. نَ فلََمَّ
 وَتبَِعَتھُْ جُمُوعٌ كَثِیرَةٌ فَشَفَاھمُْ جَمِیعاً."

ا یَسوُعُ فَاخْتفََى وَخَرَجَ مِنَ الْھَیْكَلِ مُجْتاَزًا فِي وَسْطِھِمْ، : "59: 8یوحنا  • فَرَفَعوُا حِجَارَةً لِیَرْجُمُوهُ. أمََّ
 وَمَضَى ھكَذاَ."

 یمُْسِكوُهُ، فَخَرَجَ مِنْ أیَْدِیھِمْ."فَطَلَبوُا أیَْضًا أنَْ " 39: 10یوحنا  •

ً ھذه الإستراتیجیةَّ في عدةِّ مناسباتٍ. فعلى سبیلِ المثالِ، عندما ھددَّ الیھودُ في  اتَّبعَ الرّسولُ بولسُ أیضا
 ُ لیتْ دْ دمشقَ بقتلِھ وكانوا یراقبون مداخلَ المدینةِ بحرصٍ للتأكّدِ من عدمِ إفلاتِھ، تمكّنَ من الھروبِ في سلةٍّ أ

 ).25-23: 9من فتحةٍ في سورِ المدینةِ (أعمال الرسل 

وفي فترةٍ لاحقةٍ، تحدَّثَ وتجادلَ بولسُ مع الیھودِ الیونانییّن، لكنھّم حاولوا أن یقتلوهُ. وعندما علِمَ الإخوةُ 
مثلّتْ  ). وفي واقعِ الأمرِ،30 – 29: 9بذلك، أخذوه إلى قیصریةَّ وأرسلوهُ إلى طرسوسَ (أعمال الرسل 

شھادةُ بولسَ الثاّبتةُ وخدمتھُ للإنجیلِ تھدیداً لا لنفسِھ فقط، بل أیضاً للمحیطینَ بھ. ولھذا وضعَ سلامةَ الآخرین 
نصْبَ عینیھِ، فكان غالباً ما ینسحبُ بھدوء لیجنبَّھم الخطرَ بسببِھ. فعلى سبیلِ المثالِ، نقرأُ في أعمالِ الرسل 

أرسلوا بولسَ وسیلا إلى بیریةَ عندما أثارَ الیھودُ متاعبَ ھناك. وفي فترةٍ لاحقةٍ، أن الإخوةَ في تسالونیكي  17
عندما وصلَ الیھودُ من تسالونیكي إلى بیریةَ أیضاً وھیجّوا الجموعَ، أرسلَھ الإخوةُ لینطلقَ إلى أثینا (أعمال 

 ).15 – 1: 17الرسل 

والمشقاّتِ التي سیواجھُھا التلامیذُ أثناءَ كرازتِھم  عن الاضطھادِ  23- 17: 10سبقَ أن أنبأَ یسوعُ في متى 
وَمَتىَ طَرَدوُكمُْ فِي ھذِهِ "في مدنِ فلسطینَ وقرُاھا، وأوعزَ إلیھم أن یتفادوا الاضطھادَ كلمّا كان ذلك ممكناً: 

لوُنَ مُ  متى ( دنَُ إِسْرَائِیلَ حَتَّى یَأتِْيَ ابْنُ الإِنْسَانِ."الْمَدِینَةِ فَاھْرُبوُا إِلَى الأخرى. فَإنِِّي الْحَقَّ أقَوُلُ لَكمُْ: لاَ تكَُمِّ
10 :23 ( 

ومن المھمِّ أن نلاحظَ أن الداّفعَ إلى الھروبِ لم یكنْ مجرّدَ السّعيِ إلى الراحةِ الشخصیةِّ وتفادي الخطرِ، بل 
الي ، ھربَ الرّسولُ بولسُ من ولإتاحةِ الفرصةِ للاستمرارِ في الخدمةِ وتعزیزِ ملكوتِ اللهِ. فعلى سبیلِ المثالِ 

																																																													

19  Schaff، Philip (1819-1893)، History of the Christian Church، Volume 1: Apostolic Christianity A.D. 
1-100 
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)، لكنّ ھذا الھروبَ مكّنَھُ من خدمةِ یسوعَ 33-32: 11كورنثوس  2دمشقَ في سلةٍّ أدُلیتْ من سورِ المدینةِ (
 المسیحِ في الكرازةِ بالإنجیلِ للأمُمییّن (غیرِ الیھودِ) في أماكنَ أخرى.

 

ً لیس ھذا أفضلَ خیارٍ  –ب. الھروبُ من الاضطھادِ   دائما

إنھّ لمن المھمِّ في أوقاتِ الاضطھادِ ان یحافظَ المؤمنُ على الشّھادةِ المحلیّةِّ رغمَ ھروبِ آخرین. فبعدَ حادثةِ 
)، اندلعَ اضطھادٌ عظیمٌ ضدّ الكنیسةِ في أورشلیمَ. فھربَ كثیرون وكرزوا 7رجْمِ استفانوسَ (أعمال الرسل 

). ویبدو أن 1: 8)، لكنّ الرّسلَ بقوا في أورشلیمَ (أعمال الرسل 4: 8بالإنجیلِ بعدَ تشتُّتِھم (أعمال الرسل 
الرّوایةَ الكتابیةَّ تقرُّ بأنّ الذین ھربوا فعلوا حسناً بھروبِھم ھذا، وانتھزوا الفرصةَ للكرازةِ بالإنجیلِ لشعوبٍ 

لیمَ. ظةِ على الكنیسةِ في أورشأخرى، وأنّ الذین بقوا واحتملوا الاضطھادَ فعلوا حسناً أیضاً في بقائِھم والمحاف
وعندما یكونُ الدافعُ وراءَ الاستجابةِ للاضطھادِ ھو خدمةِ یسوعَ وإكرامِھ، فمن الذي یمُكِنھُ أن یدین أوُلئك 

 الذین یختارُوا البقاء أو الذین یختارُون المغادرةِ؟ 

 الحاضرةِ في مغادرةِ بلدانِھم إلىیفكّرُ مسیحیوّن كثیرون في الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا في الحقبةِ 
الغربِ من أجلِ حیاةٍ جدیدةٍ. وغالباً ما لا یكونُ الدافعُ وراءَ إعادةِ التوطینِ (الانتقال) ھذا الضغوطَ المباشرةَ 
أو الاضطھادَ، بل في مرّاتٍ أكثرَ یكونُ الدافعُ ھو ما یتوقعّھُُ المؤمن من فوائدَ اقتصادیةٍّ وراءَ الھجرةِ، أو 

باباً متعلقّةَ بأمانٍ أكبرَ. وبطبیعةِ الحالِ، فإنّ الأسبابَ الاقتصادیةَّ للھجرةِ یمكنُ أن ترتبطَ أحیاناً بالضّغوطِ أس
. لكنْ من المھمِّ أن یتفھّمَ 20المرتكزةِ على أساسِ الدیّنِ إذا أدىّ التمییزُ الدینيُّ إلى تقلیلِ الفرصِ الاقتصادیةِّ 

مغادرةِ ویعترفُ بھا، وألاّ یتذرّعَ المرءُ بالاضطھادِ الدینيِّ عندما لا یكونُ السببَ الأسبابَ الكامنةَ وراءَ ال
الرئیسيَّ للمغادرةِ. ومھما كان الدافعُ وراءَ المغادرةِ، یتوجّبُ الإقرارُ بأنّ ھجرةَ المسیحییّن تضُْعفُ الكنیسةَ 

باقین. فعلى الذین یفكّرون في الھروبِ من الاضطھادِ أن المحلیّةَّ وتفُقدھُا المیزةَ العددیةَّ، الأمرُ الذي یحبطُ ال
یطلبوا بروحِ الصّلاةِ حكمةَ الرّبِّ وتوجیھَھ في ھذا الأمرِ ویعترفوا بصدقٍ بالدوّافعِ الكامنةِ وراءَ رغبتِھم في 

 الھجرةِ وتضمیناتِ ذلك بالنسبةِ للكنیسةِ المحلیّةِّ.

ةِ المحلیّةِّ عندما یسعى القادةُ إلى أن یحموا المؤمنین القابلین للجَرحِ وغالباً ما یكونُ ھنالك توترٌّ لدى الكنیس
أو المضطھَدین ویوفرّوا لھم أماكنَ آمنةَ، وما زالوا في الوقتِ نفسِھ یسعون إلى المحافظةِ على شھادةِ الكنیسةِ 

جدیدٍ ھو الخَیارُ الأفضلُ لكلٍّ من  المحلیّةِّ. ویتطلبُّ الأمرُ حكمةً وبصیرةً من خلالِ الصّلاةِ لمعرفةِ أيِّ موقعٍ 
 المؤمنِ والمجتمعِ المسیحيِّ المحليِّّ.

ً بھذا التوترِّ أیضاً. فھي تدركُ أنھا،  تزدادُ المنظماتُ المسیحیةُّ التي تساعدُ المؤمنین المضطھَدین وعیا
كمنظّماتٍ خارجیةٍّ، تتسرّعُ أحیاناً في تسھیلِ ھجرةِ الذین یواجھون الاضطھادَ. وھي تقرُّ بأھمیةِّ العملِ عن 

																																																													

20  http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=5410220 
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إلى ضمانِ أنّ الدعّمَ المدفوعَ بِنِیَّةٍ حسنةٍ للفردِ المؤمنِ لا یقوّضُ قربٍ مع قادةِ الكنیسةِ في ھذه المنطقةِ، ساعیةً 
 شھادةَ الكنیسةِ والرّوحَ المعنویةَّ للمجتمعِ المسیحيِّ الأوسعِ بلا داعٍ.

 

  جـ. التزامٌ مشتركٌ بالدعّمِ الحسّاسِ 

مبادرةً تضمُّ منظماتٍ كثیرةً حولَ العالمِ تساعدُ المؤمنین المضطھدین.  )RLP(تمثلُّ "شراكةُ الحرّیةِّ  الدینیةِّ" 
سیاسةً والتزاماً حولَ مسألةِ إعادةِ توطینِ (انتقال) المؤمنین استجابةً  )RLP(أقرّتْ ھذه المنظمةُ  2013ففي 

والأساسِ المنطقيِّ، موجودٌ  للاضطھادِ. والنصُّ الكاملُ لھذه السیاسةِ والالتزامِ، إلى جانبِ الخلفیةِّ المصاحبةِ 
في مادةِّ القراءةِ الإضافیةِّ لھذه الوحدةِ. وتھدفُ سیاستھُا المتفّقُ علیھا إلى مساعدةِ المؤمنین في الھجرةِ كملاذٍ 

سةِ اأخیرٍ فقط، والالتزامِ بالعملِ عن قربٍ مع قادةِ الكنائسِ المحلیّةِّ. وقد نبعَ الداّفعُ إلى المصادقةِ على ھذه السّی
والالتزامُ بھا من نیِة التعّاملِ بطریقةٍ حسّاسةٍ مع إعادةِ توطینِ المسیحییّن المضطھَدین (وبشكلٍ خاص 
المسیحییّن من منطقةِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا) في ما یتعلقُّ بسلامةِ المؤمنِ الشخصیةِّ والمشكلاتِ 

  .على شھادةِ الكنیسةِ المحلیّةِّ  المعقدّةِ المرتبطةِ بإعادةِ التوطینِ والمحافظةِ 

و التزامُ ھذه المنظماتِ بالعملِ عن قربٍ مع قادةِ الكنائسِ المحلیّةِّ یستدعي التزامِ الكنیسة المحلیة بالاستمرارِ 
في المراسلةِ والانخراطِ بشكلٍ تعاونيٍّ مع المنظماتٍ الخارجیة في لمساعدتِھا في فھمِ أوضاعِ الاضطھادِ 

 المناسبةِ لھ. والاستجابةِ 

وملخّصُ القولِ ھو أنَّ للھروبِ من الاضطھادِ دعُامُةً كتابیةًّ كاستجابةٍ سلیمةٍ للاضطھادِ، لكنھّ لیس الاستجابةَ 
ِ أو للخیرِ الأسمى للمسیحيِّ  ً من أجلِ المجتمعِ المسیحيِّ المحليّّ الوحیدةَ الملائمةَ، وربما لا یكونُ ملائما

في إعادةِ التوطینِ كخیارٍ، فإنّ وجودَ قدرٍ كبیرٍ من التمییزِ أمرٌ ضروريٌّ نظراً لتعقیدِ  المضطھَدِ. ولدى النظّرِ 
العواقبِ بالنسبةِ للفردِ وعائلتِھ وكنیستِھ والمجتمعِ الذي یغادرُه والذي یدخلھُ. إذْ تتوجّبُ دراسةُ مجموعةٍ كاملةٍ 

جستیةُّ، والاعتباراتُ القانونیةُّ إلخ. فإذا صدرَ قرارٌ من القضایا بحرصٍ، بما في ذلك الدوافعُ والعواملُ اللو
بإعادةِ التوطینِ، فإنّ الانتقالَ إلى بلدٍ في المنطقةِ نفسِھا أو إلى أيِّ موقعٍ آخرَ من البلدِ نفسِھ خیارٌ أفضلُ كثیراً 

ءٍ سیاسيٍّ (دینيٍّ) أو لاجئٍ من إعادةِ التوطینِ في الغربِ. غیرَ أن إعادةَ التوطینِ في حالاتٍ معینّةٍ كطالبِ لجو
 ربما یكونُ البدیلَ الواقعيَّ الأوحدَ.

 

 :أسئلةٌ للمناقشةِ 

مِ الصفحةَ إلى نصفین  أ. اعملْ قائمةً تقارنُ فیھا العواقبَ الإیجابیةَّ والسلبیةَّ للھروبِ من  الاضطھادِ، قسِّ
 یضمُّ النصفُ الأوّلُ منھا المیزاتِ والنصفُ الثاّني المساوئَ.
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كورنثوس  2. احتـــملَ الرّســـولُ بولــسُ اضطھاداً كثیراً ومشقاّتٍ من أجلِ یسوعَ المسیــحِ والإنجیلِ (ب
). لكننّا نقرأُ في سفرِ أعمالِ الرسلِ عدةَّ أمثلةٍ فیھا أنّ بولسَ یختارُ أن یغادرَ مدینةً على أن یبقى 21-33: 11

 حولَ سببِ استجابةِ بولسَ على ذلك النحوِ. ویضُطھَدَ. اخترْ مثالاً واحداً وأعطِ رأیَك 

دهُُ عائلتھُ بسببِ إیمانِھ.  جـ. تخیلّْ حالةَ مؤمنٍ من خلفیةٍّ إسلامیةٍّ في منطقةِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا تھدِّ
 في أیةِّ سیاقاتٍ محتملةٍ، یمكن ان تنصحَھ بأنْ: 

 یبقى على حسابِ المخاطرةِ باحتمالِ الاضطھادِ؟ •
 ینتقلَ إلى مكانٍ آخرَ في بلدِهِ نفسِھ؟  •
 یھاجرَ؟ •

 

 . مقاومةُ الاضطھادِ وتحدیّھِ، بالمطالبةِ بحقوقِنا، على سبیلِ المثالِ 3

یمكنُ أن یكونَ اللجوءُ إلى الرّأيِ العامِّ أو الاحتكامِ إلى الحقوقِ القانونیةِّ استجابةً مشروعةً لأنواعٍ معینّةٍ  
تكونَ مطالبتنُا بحقوقِنا شھادةً قویةًّ، ویمكنُ أن تقودَ إلى حمایةٍ أكبرَ لمؤمنین آخرین،  من الاضطھادِ. ویمكنُ أن

 معَ أن العكسَ یمكنُ أیضاً أن یكون صحیحاً. ولھذا فإنّ ھنالك حاجةً إلى حكمةٍ كبیرةٍ في ھذا الأمرِ.

 : مناشدةُ الرّأيِ العامّ أ. 

نعَ فیھا التعاطُف الشَعبي حدوثَ الاضطھادِ. ففي ما یتعلقُّ بیسوعَ، نقرأ في الكتابِ المقدسِّ عن عدةِّ أوضاعٍ مَ 
كانت ھنالك مناسباتٌ سعى فیھا الیھودُ إلى القبضِ علیھ، لكنھّم خافوا من وقْعِ ذلك على الجموعِ (مثلاً، متى 

ایةِ الأمرِ عندما خانَ )، ولھذا لم یضعوا خطّتھم موضعَ التنفیذِ. وإنھّ لأمرٌ جدیرٌ بالملاحظةِ أنھ في نھ46: 21
یھوذا یسوعَ. كان ھذا التلمیذُ الخائنُ یتحینُّ الفرصةَ لتسلیمِ یسوعَ إلى السنھدریم في غیابِ جموعٍ، لیتجنبَّ 

 ).6: 22مخاطرةَ المقاومةِ الشعبیةِّ (لوقا 

بِ ملكُ ھیرودسُ بسبوحمىَ الغضبُ الشعبيُّ أیضاً یوحنا المعمدانَ لفترةٍ من الزمنِ. فقد سبقَ أنْ سجَنَھ ال
انتقادِه لھ على علاقتِھ بزوجةِ اخیھ. ورغمَ أنّ الملكَ كان یودُّ أن یقتلَ یوحنا، إلاّ أنھ عندما أرادَ أن یقتلَھ، خافَ 

 ) 5: 14من الشّعبِ، لأنھّ كان عندھَم مثلَ نبيٍّ. (متى 

قیلَ إن التعّاطفَ الشعبيَّ مع المسیحییّن وفي زمنِ الاضطھادِ الذي شنھُّ الإمبراطورُ الرّومانيُّ دیوكلیتیان، 
 21أنقذَ حیاةَ أشخاصٍ كثیرین.

ورغمَ أننا نفتقرُ إلى أمثلةٍ كتابیةٍّ لقیامِ رجالِ اللهِ بمناشدةِ المشاعرِ الشعبیةِّ تجنُّباً للاضطھادِ، إلا أنھّ یمكننُا 
 مةَ.أن نرى كیفَ أن قوّةَ الوعيِ وتأثیرَ الرّأيِ العامِّ رَدعَا المقاو

																																																													

21  H.A. Drake، Lambs into Lions، 149–53; Lane Fox، Pagans and Christians، 598–601 
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وفي عصرِنا أیضاً، یمكنُ أن یكونَ الرّأيُ العامُّ قوّةً مساعدةً ضدّ الاضطھادِ (وبالمثل فیمكنھ أن یشُّكل عاملٌ 
رئیسيٌّ في التشجیعِ على الاضطھادِ). ولھذا فإنّ القلقَ على المسیحییّن المضطھَدین دافعٌ كافٍ لدى المؤمنین 

الإیجابیةِّ لدى العامّةِ تجُاه المسیحییّن إما بإبراز المساھماتِ المسیحیةِّ الآخرین في السعيِ إلى تشجیعِ المشاعرِ 
 الحیویةِّ في المجتمعِ، أو بالاعتِراض على التمییزِ والمظالمِ التي یواجھونھا، على سبیلِ المثالِ.

مظالمِ التي یواجھُھا ویمكنُ أن تكونَ وسائلُ الإعلامِ العامّةُ والاجتماعیةُّ أدواتٍ فعاّلةً لرفعِ الوعيِ بال
المسیحیوّن وتعزیزِ مواقفِ العامّةِ التي یمكنُ بدورِھا أن تحمیھم من الاضطھادِ. ومع ذلك، فإنھ توجدُ في 
الممارسةِ العملیةِّ مخاطرُ كامنةٌ كثیرةٌ. ویمكنُ أن تكونَ لوسائلِ الإعلامِ في العادةِ أجندتھُا الخاصّةُ، ویمكنُ أن 

، ویمكنُ أن یؤديّ ھذا إلى التضلیلِ، وحتى إلى تحفیزِ المضطھِدین تقدمَّ أولویةَّ الم شاعرِ على الحقیقةِ أو الحقِّ
على مزیدٍ من ممارسةِ الاضطھادِ بدلاً من مساعدةِ المضطھَدین. وربما یمكنُ أن یستخدمَ المحامون المعلوماتِ 

 ةِ أو تحفیز عداوةٍ أكبرَ تجُاھَھا.المنشورةَ، فتسُاعِد محامي الادعّاء على بناءِ قضیةِّ ضدّ الضحیّ 

وھكذا فإنّ اللجوءَ إلى وسائلِ الإعلامِ والسّعيِ إلى تولیدِ دعمِ شعبيٍّ یشترطُ حكمةً وبصیرةً روحیةًّ وحذراً 
 كبیراً، حیثُ إن ھنالك إمكانیةًّ كامنةً لضررٍ كبیرٍ وخیْرٍ كبیرٍ أیضاً.

 

 : الاحتكامُ إلى القانونِ ب. 

وبالمفارقةِ مع الاحتكامِ إلى المشاعرِ الشعبیةِّ، فإنّ الاحتكامَ إلى القانونِ سابقةٌ كتابیةٌّ قویةٌّ. وھذا أمرٌ متوقعٌّ، 
لأنّ الله إلھٌ عادلٌ باركَ شعبَھ من خلالِ إعطائِھم شریعتھَُ، فكانَ من المتوقعِّ تحتَ شریعةِ الله أن یكونَ لأعضاءِ 

، والعبدُ، والغریبُ. وعندما یقارنُ المرءُ الافتقارَ  المجتمعِ كلِّھم حقوقٌ، بمن فیھم الأرملةُ، والیتیمُ، والخِصيُّ
 احتفاءً بشریعةِ اللهِ. 119العامَّ للحقوقِ الشرعیةِّ للشعوبِ في أراضٍ أخرى، فإنھ لا عجبَ أن یكونَ المزمورُ 

ةٍ حكمِ والقانونِ الرّومانیِّین الذي وَفرَّ حقوقاً قانونیّ عاشَ معظمُ المسیحییّن في الحقبةِ المسیحیةِّ الأولى تحتَ ال
مُحكَمَةً للغایة لكلِّ مواطنٍ رومانيٍّ، لكنھ لم یعترفْ بحقوقِ غیرِ المواطنین. واقع الامر أن بولسُ  وُلد في 

أعمال مَ امتیازاً عظیماً (طرسوسَ لأبوینِ یتمتعّانِ بجنسیةٍّ رومانیةٍّ، وھي میزةٌ عدَّھا القائدُ الرّومانيُّ في أورشلی
). وفي واقعِ الأمرِ، سمحتْ حقوقُ ولادةِ بولسَ الرّومانیةُّ بتفادي الجـــلْدِ على أیــدي 29- 27: 22الرسل 

 ).26- 22: 22الرّومانِ في أورشلـــیمَ (أعمال الرسل 

ن بولسُ ورفاقھُ (سیلا وتیموثاوس غیرَ أنّ بولسَ لم یكنْ یلجأُ دائماً إلى استخدامِ حقِّھ كمواطنٍ رومانيٍّ. كا
ولوقا وربما آخرون) في فیلبيّ، المستعمرةِ الرّومانیةِّ، وحدثََ أنْ ھجمَ جمھورٌ على بولسَ وسیلا وجرّوھما 

). وجُلدَ بولسُ وسیلا بشدةٍّ وألُقيَ بھما في السّجنِ. لم یعُلنا 9: 16إلى السّوقِ لمواجھةِ السّلطاتِ (أعمال الرسل 
ما الرّومانیةَّ، الأمرُ الذي كان سیَحُوْلُ دونَ تلقيّ مثلِ ھذه المعاملةِ القاسیةِ. وربما فعلا ذلك لأنھما رغِبا جنسیتّھَ

في حمایةِ رفاقِھما الذین لم یحملوا الجنسیةَّ الرّومانیةَّ. (ولا یعطي الكتابُ المقدسُّ سببَ ذلك). لكنْ في وقتٍ 
نان رومانیاّن، وعلیھ، فالمعاملةً التي تلقیّاھا تكون غیرَ منصفةٍ. وطالَبا لاحقٍ، أكّدَ بولسُ وسیلا أنھما مواط

الولاةَ بأن یشیعّوھما خارجَ السجنِ، ففعلوا ذلك فوراً خائفین من عواقبِ إساءةِ مواطنَین رومانیَّین. ولھذا نرى 
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تھَ تھَما قبل أن یقودا سجّاناً وعائلأنّ بولسَ وسیلا استخدما حقیّھما كمواطنَین. وربما بقیامِھما بذلك ثبَّتا شھاد
 إلى الإیمانِ بالمسیحِ، لكنھّما لم یطالبا بحقوقِھما من أجلِ سلامتِھما الشخصیةِّ على حسابِ رفقائِھما.

وفي وقتٍ لاحقٍ، كان بولسُ موضوعَ مؤامرةٍ من الیھودِ لقتلِھ، لكنھّ استخدمَ حقَّھ كمواطنٍ رومانيٍّ للاستئنافِ 
أفلتَ من مكیدتِھم. قدمَّ بولسُ التماساً لدى تحدُّثِھ إلى الوالي الرّومانيِّ فستوسَ ورئیسِ الكھنةِ، لدى قیصرَ، ف

لأنَِّي إِنْ كنُْتُ آثِمًا، أوَْ صَنَعْتُ شَیْئاً یَسْتحَِقُّ الْمَوْتَ، فلََسْتُ أسَْتعَْفِي مِنَ الْمَوْتِ. وَلكِنْ إِنْ "والقادةِ الیھودِ قائلاً: 
مَنِي لَھُمْ. إِلَى قَیْصَرَ أنََا لَمْ یَكُ  ا یَشْتكَِي عَلَيَّ بِھِ ھؤُلاءَِ، فلََیْسَ أحََدٌ یَسْتطَِیعُ أنَْ یسَُلِّ  "ايَ!رَافِعٌ دعَْوَ نْ شَيْءٌ مِمَّ

مال ( أع "إِلَى قَیْصَرَ تذَْھَبُ!إِلَى قَیْصَرَ رَفَعْتَ دعَْوَاكَ. «حِینَئِذٍ تكََلَّمَ فَسْتوُسُ مَعَ أرَْبَابِ الْمَشوُرَةِ، فَأجََابَ:12
 ).12 – 11: 25الرسل 

ً مضنیة طویلةً تتضمّنُ الاعتقالَ، وتحََطُّمَ  احتملَ بولسُ، في استغلالِھ لحقوقِھ كمواطنٍ رومانيٍّ، ظرُوفا
ً من مالطةِ، وأخیراً الحكمَ علیھ في روما. لكنھّ على الأقلِّ كان قادراً على مواصلةِ   خدمةِ  السفینةِ بھ قریبا

 الكرازةِ بالإنجیلِ للأممییّن، حتى في ظلِّ الإقامةِ البیتیةِّ الجبریةِّ.

وكما كانت ھنالك في القرنِ المیلاديِّ الأوّلِ حقوقٌ متعلقّةٌ بالمواطنین الرّومانییّن، استطاع بولسُ أن یستفیدَ 
المؤمنون المسیحیوّن، حقوقاً یجبُ أن  منھا، كذلك فإنّ لدى مواطني الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا، بمن فیھم

تمنحَ لھم، على الأقلِّ من حیثُ المبدأُ. وتختلفُ الحقوقُ المعینّةُ من بلدٍ إلى آخرَ. ویمكنُ إثباتُ بعضِ الحقوقِ 
ویمكنُ  .ضمنَ القوانینِ الوطنیةِّ، في حینِ أنھا یمكنُ أن تسُتمدَّ من القوانینِ الدوّلیةِّ التي صادقَ علیھا ذلك البلدُ 

أن تتعلقَّ الحقوقُ بشكلٍ مُحددٍّ بالحرّیةِّ الدینیةِّ. فعلى سبیلِ المثالِ، فإنّ المیثاقَ الدوّليَّ حوْلَ الحقوقِ المدنیةِّ 
والسیاسیةَّ التي صادقَ علیھا معظمُ بلدانِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا یدعمُ الحقَّ في اختیارِ المرءِ لمعتقدِه 

. وربما ترتبطُ ھذه الحقوقُ بإجرآتَ  قضائیةٍّ مُستوُجبة التنفیذ. إذْ تنصُّ مثلاً 22تلك المعتقداتِ وفي إظھارِ 
دساتیرُ بلدانِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا وقوانینِھا بوضوحٍ على أنّ المواطنِ الذي یقُبضُ علیھ ویعُتقلُ 

 ویحاكَمُ لدیھ حقوقاً قانونیةًّ مُعینةٍ. 

الالتزاماتِ لا تحُترمُ دائماً، وأن الحقوقَ تنُتھكُ، إلا أنھّ ما زالَ أمراً ملائماً للمؤمنِ أن یطالبَ  ورغمَ أنّ ھذه
 بحقوقِھِ الشرعیةِّ لدى مواجھةِ الاضطھادِ.

یمكنُ أن تكونَ المطالبةُ بالحقوقِ القانونیةِّ كمواطنین في بلدٍ معینٍّ أمراً مھمّاً، لا بالنسبةِ للمسیحییّن 
ھَدین أنفسِھم فحسب، بل أیضاً من أجلِ الفائدةِ الأوسعِ للمؤمنینَ الآخرینَ. وإذا أدىّ تحديّ الظلمِ إلى المضط

التصديّ لھ، فإنھّ یمكنُ أن یشكّلَ ھذا سابقةً مُھِمّةً لحمایةِ المؤمنین الآخرین، فلا یستطیع المضطھِدون أن 
 مالِھم بأنھا منافیة لقانونِ البلدِ. یواصلوا بسھولةٍ ممارسةَ اضطھادِھم إذا تمَّ فضحُ أع

																																																													

22  For more information regarding international law provisions relating to freedom of religion، 
see Module 6 of this course. 
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لكنّ الدافعَ وراء المطالبةِ بحقوقِنا كمؤمنین أمرٌ مُھمٌّ. ومن المھمِّ أیضاً أن یكونَ لدینا فَھمٌ واقعيٌّ لما تتضمّنھُُ 
ظَ على ا، أو الحفاھذه العملیةُّ. ویمكننُا، شأننُا شأنُ بولسَ، أنْ نطالبَ بحقوقِنا إنْ كانَ ھذا یسھّلُ استمرارَ شھادتِن

حقوقِنا، وخلْقَ سابقةٍ مفیدةٍ للآخرین. وربما نحتاجُ، كبولسَ، إلى احتمالِ عملیةٍّ مطوّلةٍ ومرھِقةٍ ینبغي أخذھُا 
 في الحِسبانِ.

ولكي یستطیعَ المسیحیوّن أن یستجیبوا للاضطھادِ بالاحتكامِ إلى حقوقِھم القانونیةِّ  للتمسُك بھا، ینبغي أن 
ي تلك الحقوق ، وأن نعِي أیضاً الآلیاّتِ الملائمةَ للمطالبةِ بتلك الحقوقِ. ومن الممكنِ أن نحددَّ مُحامینَ نعِي ما ھ

ً بحقوقِ  محلیّیّنَ متعاطفینَ معَ المؤمنینَ لأنھم أنفسَھم، على سبیلِ المثالِ، مؤمنون، أو لأنّ لدیھم التزاماً قویاّ
مون مستعدیّنَ وراغبینَ في إعطاءِ المشورةِ والعملِ من أجلِ المؤمنین الإنسانِ. ویمكنُ أن یكونَ ھؤلاءِ المحا

 المحلیّیّن أو نیابةً عنھم.

ینبغي أن یقدَّمَ التصدي أوّلاً من خلالِ النظامِ القانونيِّ المحليِّّ قدرَ الإمكانِ. فإذا فشلَ ھذا التصدي، أو كان 
 لمؤمنین المضطھَدین بسببِ إیمانِھم على أیدي سلطاتِ الدوّلةِ.مستحیلاً، فإنھ یمكنُ طَلَب المناصرةِ الدوّلیةِّ ل

 جـ. التدعّیمُ الدوّليُّ 

ھنالك منھجٌ ممكِنٌ آخرُ، ألا وھو حشدُ التأییدِ من داخلِ المجتمعِ الدوّليِّ. ویتطلبُّ ھذا طرُُقاً تتسّمُ بالسّرّیةِّ 
 في الدعوةِ إلى تحقیقِ العدالةِ. ونحن نجدُ في الكتابِ تقریباً للاتصالِ بأشخاصٍ قادرینَ على استخدامِ تأثیرِھم 

ُ في (أعمال الرسل  لِ من قبلِ أشخاصٍ ذوي تأثیرٍ. إذْ نقرأ ) عن مواجھةِ 41-17: 5المقدسِّ سابقةً للتدخُّ
، وتمّ تھدیدھُما لیتوقفّا عن التعلیمِ باسمِ یسوعَ. وعندما فضَ ر رسولین للاضطھادِ، حیثُ وُضعا في السجنِ العامِّ

الرّسولان الامتثالَ، استشاطَ أعضاءُ السنھدریم غضباً وأرادوا أن یقتلوھما. لكنْ أنقذھَما خطابُ أحدِ رؤساء 
الفرّیسییّن، غمالائیلَ، الذي دافعَ عن الرّسولین وضمِنَ إطلاقَ سراحِھما. وھكذا وضع تأثیرُهُ السّیاسيُّ حداًّ 

 للاضطھادِ.

و نساءٍ ذوي مكانةٍ أن یوظّفوا تأثیرَھم في الدفّاع عن المسیحییّن المضطھَدین. ویمكنُ لسیاسییّن أو رجالٍ أ
وإذا تمَّ ھذا التدخّلُ بشكلٍ سرّيٍّ، فإنّ ھذا یتجنبُّ أیةَّ نتیجةٍ سلبیةٍّ بسببِ الضّغطِ الشعبيِّ. وھذا أمرٌ مھمٌّ بشكلٍ 

الرأيُ العامُّ في الغالبِ ضدّ المسیحییّن والنشّاطِ خاصٍّ في منطقةِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا، حیثُ یكونُ 
المسیحيِّ بقوّةٍ. ویمكنُ لتلدعّیمِ السّرّيِّ أن یساعدَ في التصديّ للتمییزِ أو الاضطھادِ ضدّ المسیحییّن من دونِ 

 انخراطِ السیاسییّن الذین یخشون فقدانَ دعمِھم الشعبيِّ.

م. في لیبیا، حیثُ قبُضَ على عددٍ من المسیحییّن الأقباطِ  2013نجدُ مثلاً لفاعلیةِّ الدعّمِ السّرّيِّ في 
ضَ بعضُھم لسوءِ المعاملةِ أثناءَ فترةِ الحجزِ، وأطُلقتْ تھدیداتٌ بعقدِ محكمةٍ عسكریةٍّ وشیكةٍ،  والغربییّن، وتعرَّ

جزِ. فقامت منظماتُ حقوقِ الإنسانِ بالشّكوى لدى سیاسییّن في شمالِ وأعُلنَ أنّ مسیحیاًّ مصریاًّ ماتَ في الح
أمریكا، وأوروبا، وأمریكا اللاتینیةِّ، وفي دوائرَ لمؤسّساتِ الأممِ المتحّدةِ، مقدمّةً أدلةًّ على المظالمِ التي ارتكبَھا 

لدینیةِّ. فاتصّلَ یھا في ما یتعلقُّ بالحقوقِ االمسؤولون اللیبیوّن في مخالفةٍ للالتزاماتِ التي سبقَ أنْ وافقتْ لیبیا عل
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ھؤلاء السیاسیوّن بالسّلطاتِ اللیبیةِّ لإظھارِ قلقِھم حولَ تلك المسألةِ الطلبِ معالجتھا. فرضختِ السّلطاتُ اللیبیةُّ 
 وسھّلتْ إطلاق المحجوزین وسمحتْ لھم بالعودةِ إلى أوطانِھم.

ً لما سبقَ، نقولُ إننا نرى أمث لةً في الكتابِ المقدسِّ لدورِ التعاطُف الشعبي في كبحِ جماحِ الذین وتلخیصا
یسعون إلى اضطھادِ المسیحییّن. لكنْ یمكنُ أن یكونَ استغلالُ الرّأيِ العامِّ في ردعِ الاضطھادِ أمراً ضاراً، 

تخدامِ بولسُ مثلا لاس ویتوجّبُ وضعُ العواقبِ الممكنةِ في الاعتبارِ بعنایةٍ وبروحِ الصّلاةِ. ویضربُ الرسولُ 
شخصٍ حقوقَھ القانونیةَّ من أجلِ تجنُّبِ الاضطھادِ، لكنھ لم یكنْ یختارُ دائماً الإصرارَ على حقوقِھ كمواطنٍ 
رومانيٍّ. ففي مناسباتٍ معینّةٍ، اختارَ بدلاً من ذلك احتمالَ الاضطھادِ من أجلِ الإنجیلِ، وقد یستخدمُ شخصٌ 

 المضطھَدین ونیابةً عنھم، لتصحیحِ انتھاكِ القوانینِ الوطنیةِّ أو الاتفاقیاّتِ الدوّلیةِّ. ذو سلطةٍ نفوذهَُ في دعمِ 

 

 أسئلةٌ للمناقشةِ: 

أ. یریدُ صحافيٌّ یعملُ لصحیفةٍ محلیّةٍّ أن یجُري مقابلةً مع زوجةِ رجلٍ مسجونٍ بسببِ خدمتِھ كراعٍ مسیحيٍّ. 
) إذا وافقتِ الزوجةُ 2ى المقابلةِ والعواقبِ المحتملةِ حالما تنُشرُ المقابلةُ. ) ناقشْ مسألةَ الحكمةِ في الموافقةِ عل1

 على المقابلةِ، أیةُّ أمورٍ ینبغي لھا أن تؤكّدھَا، وما ھي الأمورُ التي ینبغي أن تتجنبَّ ذكرَھا؟

یمكنُ أن یكونَ الخیارُ  ب. امتنعَ الرسولُ أحیاناً عن المطالبةِ بحقوقِھ كمواطنٍ رومانيٍّ. فتحْتَ أیةِّ ظروفٍ 
 الأفضلُ أن تمتنعَ عن المطالبةِ بحقوقِك عندما تواجھُ الاضطھادَ، في رأیِك؟

جـ. إلى أيِّ مدى یمكنُ لراعي كنیسةٍ محلیّةٍّ أو شیوخِھا القیامُ بتحضیراتٍ لمواجھةِ الاضطھادِ، في رأیِك؟ 
قُّعِ نطقةِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا لدیھِ سببٌ یدفعھُ إلى توتخیلّْ أنّ ھنالك قائدَ كنیسةٍ تمَّ تعیینھُ مؤخّراً في م

 احتمالِ الاضطھادِ. فما ھي الاحتیاطاتُ التي یمكنُ اتخّاذھُا؟

 

 : خاتمةٌ 

یحذرُّ الكتابُ المقدسُّ بشكلٍ صریحٍ الكنیسةَ من أنھّ ستأتي مقاومةٌ على شكلِ اضطھادٍ، لكنْ لا توجدُ طریقةٍ 
عیَنةٍ للاستجابةِ لذلك الاضطھادِ. وبدلاً من ذلك، یقدمُّ الكتابُ المقدسُّ أمثلةَ الربِّ یسوعَ والرّسلِ واحدةٍ فقط مُ 

والكنیسةِ في استجابتِھم للمقاومةِ العنیفةِ بأشكالٍ متنوّعةٍ، اعتماداً على الموقفِ. وأمّا الإرشادُ حولَ الاستجابةِ 
دِ أم من المجتمعِ المسیحيِّ، فیتوجّبُ الحصولُ علیھ من الربِّ. الملائمةِ، سواءٌ أكانت من الفردِ المضطھَ 

ویتضمّنُ حتماً تحدیّدُ الاستجابةِ السلیمةِ للاضطھادِ الصلاةَ، لكنّ الخبرةَ المشتركةَ والحكمةَ جزءٌ أساسيٌّ من 
 عملیةِّ الإرشادِ. 

ً ما تكونُ الشھادةُ المسیحیةُّ أقوى ما تكونُ علیھ في أوقاتِ  الامتحانِ من خلالِ الاضطھادِ. وتوفر  وغالبا
الاستجابةُ الملائمةُ الفرصة  لتمجیدِ اللهِ، وتنادي بحقِّ الإنجیلِ. لكنّ أیةَّ استجابةٍ للاضطھادِ مرتكزةٌ على الخوفِ 
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 .لا على الإیمانِ، إنمّا ھي عصیانٌ وإنكارٌ للمسیحِ والإنجیلِ، وإھانةٌ للربِّ، وتشویھٌ لسمعةِ عملِ الصلیبِ 
 ویحذرُّ الكتابُ المقدسُّ من استجابةِ  عدم الایمان.

وبغضِّ النظّرِ عن الاستجابةِ التي تبُْدىَ في وجھ الاضطھادِ. فإنّ لدى المجتمعِ المسیحيِّ الأوسعِ تفویضاً 
أن  ). وتستطیعُ الكنیسةُ 26 - 25: 1كورنثوس  1للمشاركةِ في الألمِ، ودعمِ ذلك الجزءِ من الجسدِ المتألمِّ (

تساعدَ في توجیھِ المؤمنِ عبرَ عواصفِ الاضطھادِ التي یمرُّ بھا، فتكونَ جزءاً من عملیةِّ التلمذةِ، حیثُ یجعلُ 
 من أجلِ المكانة الأبدیِّةِ للمسیحيِّ المضطھَدِ ومجدِ اللهِ الأبديِّ.  –اللهُ كلَّ شيءٍ یعملُ معاً 
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 : طھادِ الاستجابةُ للاض – حالةٌ دراسیةٌّ 

 : یةّفخل. 1

یعمل (ھـ.) كمشغلٍّ لآلةٍ في مواقعِ البناءِ، وھو متزوجٌ ولھ ابنان. وتعیشُ عائلتھُ وعائلةُ زوجتِھ في منزلین 
نسمةً. وخلفیةُّ عائلتِھِ مسلمةٌ، ومعظمُ أعضاءِ العائلةِ  70.000قریبین في بلدةٍ یبلغُ عددُ سكّانِھا حوالي 

فٍ. وھو یسكنُ وأسرتھُ شقةًّ تعودُ ملكیتّھُا إلى أبیھ، ویعملُ عن  ِّباعِھم للإسلامِ من دونِ أيِّ تطرُّ مخْلِصون في ات
 قربٍ مع أخیھ الذي یرتبُّ إتمامَ معظمِ عقودِ العملِ في مواقعِ البناءِ.

یاّمِ العملِ، وأثناءَ استراحةِ العملِ لتناوُلِ الشايِ، تطرّقَ الحدیثُ إلى الإنجیلِ. فذكرَ أحدھُم وذاتَ یومٍ من أ
أنھ قرأَ في صحیفةٍ إعلاناً یقدُّم نسخةً من الإنجیلِ مجاناً لكلِّ من یریدهُ. فكتـــب (ھـ.) رسالةً إلیھم فحصلَ على 

 یحیوّن أجانبُ، قبِلَ الرّبَّ یسوعَ مخلِّصاً، وبعد سنةٍ اعتمدَ. العھدِ الجدیدِ فقرأهَ. وعندما زارَهُ عمّالٌ مس

ورغمَ أن (ھـ.) كان حریصاً جداً وخائفاً حولَ مسألةِ إیمانِھِ بیسوعَ المسیحِ، بدأتِ الإشاعاتُ تدورُ حولَھُ أنھّ 
حُ أن ھذا ھو السببُ الرئیسيُّ للاضطھادِ  لَ عن الإسلامِ ورفضَ دینَ بلدِه. ویرجَّ  الذي اختبرَه لاحقاً بسببِ  تحوَّ

 قَبولِھ للمسیحِ.

 : سؤالٌ 

قبلَ أن تمُضي قدُمُاً في القراءةِ، حاولْ أن تخمّنَ مَصدرَ الاضطھادُ وما كانت الأسبابُ الأعمقُ وراءَهُ. ضع 
 ـ.).لةِ (ھقائمةً، وانظرْ إن كنتَ قد عثرتَ على المصادرِ الرئیسیةِّ الثلاّثةِ الفعلیةِّ، التالیة الذكر، في حا

 : . الاضطھادُ 2

ھُ إلى إیمانھُ الجدیدٍ أتى بشكلٍ رئیسيٍّ من ثلاثةِ مصادرَ رئیسیةٍّ: المجتمعِ، وأبیھ  مصدر الاضطھادُ الموجَّ
 وأخیھ الأكبرِ، والشرطةِ السّرّیةِّ.

إذْ رفضَ بعضُ بما أنھ عرُِفَ عن (ھـ.) أنھ مرتدٌّ عن الإسلامِ، وجدَ أن فرصَ العملِ راحت تجفُّ ببطءٍ. 
المقاولین أن یعطوهُ عملاً عندما راعَھم ما رأوهُ من رفْضِھِ للإسلامِ والقیمِ الإسلامیةِّ. لكنْ ظھرَ أن معظمَ 
المقاولین لم یكونوا مستعدیّن لإعطائِھِ عملاً خوفاً من تأثُّرِ عملِھم سلبیاًّ بسببِ ارتباطِھم بھ، فكان أمراً محتوماً 

صادیاًّ. فبدأ یستكشفُ بدائلَ توظیفٍ في مدنٍ أخرى. وفي ھذه الأثناءِ، أحسَّ أبوه وأخوه أن یعاني (ھـ.) اقت
الأكبرُ بإحساسٍ عمیقٍ بالعارِ نتیجةً لقرارِه، فحاولا أن یكُرھاه على العودةِ إلى الإسلامِ من خلالِ مزیحٍ من 

. ى إیمانِھِ المسیحيِّ، ووعداهُ بمكافأةٍ في حالِ عودتِھالتلاعبِ العاطفيِّ والتھدیداتِ بفقدانِ بیتِھ وعملِھِ إذا بقيَ عل
 وحیثُ إن الروابطَ العائلیةَّ قویةٌّ جداًّ، وجدَ (ھـ.) أنھ یصْعبُُ علیھ احتمالُ ھذا كلِّھِ.

ألقتِ الشّرطةُ السّرّیةُّ القبضَ علیھ وحجزوه. وسرعانَ ما توصّلوا إلى أسرارِه، حیثُ إنھ لم یكنْ مستعداً 
كاتِھ ومحادثاتِھ لھذا ال حدثِ. ورھّبوهُ بإظھارِھم لھ أنھ كان تحتَ المراقبةِ لعدةِّ اسابیعَ، كاشفین لھُ تفاصیلَ تحرُّ

(التي من المؤكّدِ أنھم حصلوا علیھا من سجلاتِّ ھاتفِھِ المحمولِ)، وھددّوا بأنّ ضرراً سیصیبُ أبناءَه اذا استمرَّ 
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. ثمّ طلبوا منھُ أن یقدمَّ لھم معلوماتٍ عن المسیحییّن الآخرین في تلك على إیمانِھِ المسیحيِّ وحضورِ الكنیسةِ 
 المدینةِ.

: لو كنتَ في مكانِ (ھـ.)، ماذا یمكنُ أن تكونَ خیاراتكُ عندَ ھذه النقّطةِ؟ وما الذي ربما ساعدهَُ على أسئلة
 كنت ستنصــحُھ؟ مدىَ وقتِ معاناتِھ العاطفیةِّ والاقتصادیةِّ؟ فلو كنتَ راعي (ھـ.)، بمَا 

 . الاستجابةُ والأسبابُ: 3

ً من أجلِ عائلتِھ وكنیستِھِ المحلیّةِّ أن یتركَ المدینةَ ویجدَ عملاً في مدینةٍ  قرّرَ (ھـ.) أنّ أكثرَ الحلول أمانا
خطوةِ ذه الأخرى في بلدٍ مجاورٍ. وبادرَ إلى المضيِّ في قرارِه وقامَ بالانتقالِ،و الكنیسةَ المحلیّةَّ دعمتھُْ في ھ

برعایةِ عائلتِھ في غیابِھ، وتوفیرِ تفاصیلِ الاتصّالِ بالمجتمعِ المسیحيِّ في البلد الأخر، إضافةً إلى كتابةِ رسائلِ 
 تعریفٍ وتوصیةٍ بھ. وعلاوةً على ذلك، ظل الراعي یزوره بقى على اتصّالٍ بھ مصلیّاً لأجلِھ. 

قةٍّ، أحضرَ عائلتھَُ لتنضمَّ إلیھ. وفي مرحلةٍ ما، لاحقَھُ تاریخُھُ وحالما حصلَ على عملٍ، وتمكّنَ من استئجارِ ش
السابقُ مع الشّرطةِ السّرّیةِّ. وقامت صحیفةٌ وطنیةٌّ بالھجومِ علیھ على صفحاتِھا (حیثُ قامتْ مصادرُ رسمیةٌّ 

حكومیةَّ في مناشدتِھ الھیئاتِ البتمریرِ المعلوماتِ عنھ إلى تلك الصحیفةِ). وفي ھذه المرّةِ، تمثلّتِ استجابةُ (ھـ.) 
وسفارتھَ، وتأكیدِ حقِّھ في الحرّیةِّ الدینیةِّ. واكتسبَ ثقةً من الإصرارِ على حقوقِھ، إضافةً إلى عواملَ أخرى، 

 منھا أنّ الصحیفةَ توقفّتْ عن نشرِ مقالاتِھا المتسّمةِ بالافتراءِ.

حيٍّ، رغِبَ (ھـ.) في الحرّیةِّ في مجتمعٍ غربيٍّ، ودرسَ وبعدَ ھذه الحالةِ الأكثرِ حداثةً من اضطھادِه كمسی
، لكنْ أبُلِغَ أنّ من المرجّحِ أنّ طلبَھ لن یقُبلَ على أساسِ UNHCRاحتمالَ تقدیمِ طلبِ لجوءٍ عن طریقِ منظمةِ 

أكثرَ مسالمةً وأمْناً عدمِ وجودِ أسبابٍ كافیةٍ. ثمّ فكَّرَ في دخولِ أيِّ بلدٍ اوروبيٍّ بشكلٍ شرعيٍّ من أجلِ حیاةٍ 
لعائلتِھِ. غیرَ أن موقفَ راعیھِ السّابقِ انسجمَ مع موقفِ كنیستِھ الحالیةِّ في ثنْیِھ عن قرارِهِ. فقرّرَ (ھـ.) أن یعملَ 

 بنصیحتِھم وامتنعَ عن متابعةِ سعیِھ إلى السَّفرِ بطریقةٍ غیرِ قانونیةٍّ.

ي توجیھِ (ھـ.) أن یقرر عدمِ الدخولِ إلى أيِّ بلدٍ آخرَ بطریقةٍ سؤالٌ: أیةُّ حججٍ یمكنُ أن یستخدمَ الراعي ف
 غیرِ قانونیةٍّ.

وقد رجعَ (ھـ.) أخیراً إلى وطنِھ، وھو ھناك حالیاًّ. وھو ما زال یفكّرُ في حیاةٍ لا یواجھُ فیھا تمییزاً كمسیحيٍّ. 
ى شتغلَ فیھ وتركَ شھادةً قویةًّ كمؤمنٍ سعى إلوھو یتذكّرُ بشغفٍ الكنیسةَ التي ذھبَ إلیھا في البلدِ الآخرِ الذي ا

الموازنةِ بین مسؤولیتِّھِ عن رعایةِ عائلتِھ وتدبیرِ احتیاجاتِھا واھتمامِھ المشفوعِ بالصّلاةِ لعملِ أشیاءَ حسبَ 
 إرادةِ اللهِ والاستجابةِ للضّیقِ بطریقةٍ تقیةٍّ.
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 امتحانٌ قصیرٌ حولَ الدرّسِ الثاّلثِ: 

 .نوعٍ  كلِّ ل المقدسِّ  الكتابِ  من مثلاً  أعطِ  للاضطھادِ؟ الكتابیةّ للاستجاباتِ  الثلاثةُ  الرئیسیةُّ  نواعُ الأ ھي ما .1
في رأیِك، أیةُّ نظرتینِ (موقفین) شائعتین أو فضیلتین ینبغي أن تبقیا من  صمیم الاستجابات للاضطھاد  .2

 بحیث یضمن كلُّ واحدٍ منھا فاعلیتّھََ المثلى؟
وبولسُ إلى أنّ الاضطھادَ یمكنُ احتمالھُ بفرحٍ. فمن خبرتِك الشخصیةِّ بالتمییزِ والاضطھادِ، یشیرُ یسوعُ  .3

 ما الذي دفعك إلى الاحتمالِ والمثابرةِ بقوّةٍ وشھادةٍ فعاّلةٍ؟ صِفِ الموقفَ.
 في حیاةِ الكنیسةِ.دماءُ الشّھداءِ بذرةُ الكنیسةِ." اشرحْ ھذه المقولةَ، وناقشْ إلى أيِّ مدىً یمكنُ تعمیمُھا " .4
 اشرحْ كیف یمكنُ للاضطھادِ أن یتسببَّ في دمارِ الكنیسةِ في موقعٍ ما. أوضحْ إجابتكَ من التاریخِ. .5
ھل یمكنُ لدعمِ الكنیسةِ العالمیة المدفوعِ بنیةٍّ حسنةٍ أن یتسببَّ في ضررٍ بمجتمعِ المؤمنین المحليِّّ  .6

حاً إجراءاتٍ من الكنیسةِ الخارجیةِّ من شأنِھا أن تساعدَ في المضطھدِ؟ أوضحْ ذلك من سیاقِ خدمتِك، مقتر
 دعمِ شھادةِ كنیستِك.

في معظمِ الحالاتِ، ما ھي طبیعةُ الخطرِ الذي واجھَھُ یسوعُ وبولس قبلَ تفكیرِھم في الھروبِ إلى مواقعَ  .7
 أخرى؟ أعطِ ثلاثةَ أمثلةٍ من العھدِ الجدیدِ توضحُ ذلك.

ھروبِ من مناطقَ ومجتمعاتٍ غیرِ مبشَّرةٍ بالإنجیلِ أن یختلفَ عن الانتقالِ إلى في رأیِك، كیف یمكنُ لل .8
 مناطقَ فیھا كنائسُ راسخةٌ ومزدھرة؟ٌ

ھل یمكنُ لحقیقةِ وجودِ عائلةٍ أو أبناءٍ للمُضَطھَد أن تؤثرَّ في طبیعةِ القرارِ الذي یتخّذهُُ تحتَ الاضطھادِ.  .9
 اشرحْ. 

العناصرَ الرئیسیةَّ للالتزامِ المذكورِ في القراءةِ الإضافیةِّ الذي قدمّتھُْ مؤسّسةُ لخّصْ في فقرةٍ قصیرةٍ  .10
) في مساعدةِ المضطھدین في تأمین احتیاجاتِھم في الانتقالِ أو إعادةِ RLP"شراكة الحرّیةِّ الدینیةِّ" (

 التوطین.
 والتزامِھا.  RLPاذكرْ خمسةَ مبرّراتٍ منطقیةٍّ لسیاسةِ منظّمةِ  .11
ا مدى أھمیةِّ أن یعرفَ المؤمنون أنّ الأشخاصَ الذین في موقع سلُطْةِ حسّاسون بشكلٍ خاص تجُاهَ الرّأيِ م .12

؟ ناقشِ الإیجابیاتِ والسلبیاّتِ لمثلِ ھذا الواقعِ في ما یتعلقُ بفاعلیةِّ شھادةِ الكنیسةِ ومخاطرِ الاضطھادِ،  العامِّ
 استخدمْ أمثلةً كتابیةًّ ومعاصرةً.

ن یتبینَّ أنّ الاستنادَ على القانونِ أحیاناً في الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا مُخیب للآمال بسببِ یمكنُ أ .13
الفسادِ المتفشّي. فكیف یمكنُ للمرءِ أن یتجنبَّ مثلَ ھذه المزالقِ مع القدرةِ على المطالبةِ بالحقوقِ المبینّةِ 

 بفاعلیةٍّ، في رأیك؟
یةِّ طرقٍ یمكنُ لمناشدةِ الدعّمِ الدوّليِّ أن تساعدَ في تحسینِ ظروفِ الشّھادةِ في سیاقِ خدمتِك الشخصیةِّ، بأ .14

 والخدمةِ؟ أعطِ أمثلةً ملموسةً.
كیف یمكنُ لحالةِ الشؤونِ الدوّلیةِّ العلمانیةِّ الرّاھنةِ أن تؤثرَّ في مستوى الاضطھادِ في بلدٍ ما. ناقشْ بعضَ  .15

 یمكنُ أن یبُدیھا المؤمنون.  الاستجاباتِ الملائمةِ المحتملةِ التي
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